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»أوتشـــا«: عنـــف 
المستوطنين والاحتلال 

يزيــــدان التهجيــــر
رام الله/ فلسطين:

الإنســانية  الشــؤون  لتنســيق  المتحــدة  الأمــم  مكتــب  أكــد 
المســتوطنين  اعتــداءات  أن  أمــس،  )أوتشــا(، 
ازديــاد  إلى  أدت  الإسرائيــي  الاحتــال  2وإجــراءات 

أمن المقاومة: الاستهدافات 
الأخيرة في غزة سببها 
الهواتـــــــف النقـــــــــالة

داليا جرغون.. معلمة الأطفال 
2التي تحلم بالوقوف مجددًا

3

3

7

8

إبــــــــــــــــادة
طبيـــــــــــــة

من الميدان

سياسة

رأفت لبد.. 
الطبيب الذي 
بقي إلى جوار 

مرضاه حتى غيّبه 
القصف

من تل السلطان إلى 
المجهول.. عامان من 

الانتظار بحثًا عن 
نضال الصوفي

بعد حل اللجنة الحكومية 
في غزة.. هل يسقط 

الفيتو الإسرائيلي على 
لجنة التكنوقراط؟ 

قوات الاحتلال تعتقل 
مفتي القدس وتسلمه 
قرارا بالإبعاد عن الأقصى

حسام حسن مدرب مصر يرفع علم فلسطين خلال وصول المنتخب المصري إلى القاهرة أمس           )فلسطين(

غزة/ فلسطين:
أُصيــب عدد من المدنيين، بينهم موظفون 
فــي الطواقــم الطبيــة، أمــس، مــن جــراء 
استهدافات وإطلاق نار من قوات الاحتلال 
الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع 

غزة، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال 
خــرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في 
10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، عبر القصف 

وإطلاق النار والتوغلات المحدودة.
وأفادت مصادر محلية وطبية بأن موظفين 

القاهرة/ وكالات:
لكــرة  المصــري  المنتخــب  بعثــة  حظيــت 
فــور  جــارف  جماهيــري  باســتقبال  القــدم 
عودتهــا أمس، عبر مطــار العلمين الدولي 
بالســاحل الشــمالي، محملة بإنجــاز تاريخي 

مــن  الفلســطينية  الصحــة  وزارة  وحــذرت 
اســتمرار الاســتهدافات الإســرائيلية بحــق 
مطالبــة  الصحيــة،  والمنشــآت  الطواقــم 

المجتمع الدولــي بالتدخل لوقف 
ما وصفته بالاعتداءات المتواصلة 

بــالأداء  تُشــيد  التــي  واللافتــات  الأعــلام 
البطولــي للاعبيــن، وكان مــن أبرزهــا عبارة 
»رجالــة مصــر شــرفتونا«، إلــى جانــب رفــع 

صــور قائــد الفريــق النجــم محمد 
صــلاح مصحوبــة بعبارات الشــكر 

من الطواقم الطبية في مستشفى كمال 
عدوان شــمال قطاع غزة أُصيبوا جراء إلقاء 
طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلة متفجرة في 
محيــط المستشــفى، مــا أدى إلــى وقــوع 

إصابات بين العاملين.

غيــر مســبوق بعــد نجاحهــا فــي بلــوغ دور 
الســتة عشــر لنهائيــات كأس العالم 2026 

لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية.
ومحبــي  عشــاق  مــن  الآلاف  واحتشــد 
منتخــب مصر خارج أســوار المطــار، حاملين 

وسط خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار 
إصابات بين مدنيين وطواقم طبية بنيران الاحتلال في غزة

5

العـــــــلــم العـــــــلــم 
الفلسطيني الفلسطيني 

يزين استقبال يزين استقبال 
منتخب مصرمنتخب مصر
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لمتابعة أعداد 
صحيفة فلسطين 

امسح الباركود 

لمتابعة موقع صحيفة 
فلسطين على الإنترنت 

امسح الباركود 
00972597563838

غزة/ هدى الدلو:
تجــاوزت  قــد  الســاعة  عقــارب  تكــن  لم 
الليــل،  منتصــف  بعــد  والنصــف  الواحــدة 
حــين تحــوّل منــزل عائلــة جرغــون، الواقع في 
المنطقــة الحدوديــة بمدينــة رفــح، إلى ركام 
في  غارقــة  العائلــة  كانــت  لحظــات.  خــال 
النــوم عندمــا وقع القصف، باســتثناء شــقيق 
داليــا الوحيــد الــذي كان لا يــزال مســتيقظًا. 
المشــهد  لكــن  الصــاروخ،  يســمع صــوت  لم 
الذي رآه بعد الانفجار ظل عالقًا في ذاكرته 

إلى الأبد.
يــروي أحمــد لصحيفــة "فلســطين" تفاصيــل 
تلك الليلة بصوت يثقله الفقد: "لم أســمع 
صوت الصاروخ، لكنني رأيت سقف المنزل 
بعدهــا  رؤوســنا.  فــوق  تنهــار  والجــدران 
بــدأت أســمع أصــوات الشــهداء والجرحــى، 
وكل واحــد منهــم كان يســتغيث مــن تحــت 

الأنقاض، يطلب من يصل إليه وينقذه".
كانــت الدقائــق الأولى بعــد القصــف أقــى 
تحــت  عالقــون  جرحــى  تُحتمــل؛  أن  مــن 
الظــام،  في  تتعــالى  ومناشــدات  الــركام، 
بينما حالت خطورة المكان دون وصول فرق 

الإنقاذ سريعًا.
ســيارات  تتمكــن  "لم  أحمــد:  ويضيــف 
الإســعاف مــن الوصــول إلا بعــد نحــو ســاعة، 
وحتــى الأهــالي لم يســتطيعوا الاقــراب في 
كنــت  المنطقــة.  خطــورة  بســبب  البدايــة 
لم  لكننــي  عائلتــي،  أفــراد  أصــوات  أســمع 
أســتطع إنقاذ أحد لأنني كنت مصابًا أيضًا. 

كان شعور العجز أقى من الألم نفسه".
الثالــث  في  وقــع  الــذي  القصــف،  ذلــك 
لم   ،2024 أبريل/نيســان  مــن  والعشريــن 
يدمّــر المنــزل فقــط، بــل تــرك جرحًــا عميقًــا 
أفرادهــا،  مــن  ســتة  باستشــهاد  العائلــة  في 
 30( جرغــون  عرفــات  داليــا  خرجــت  فيــما 
عامًا( من بين الأنقاض بإصابة غيّت مســار 

حياتها بالكامل.
الفقــري  العمــود  في  بكــر  داليــا  أصيبــت 
لتتحــول  ســفي،  نصفــي  شــلل  إلى  أدى 
أمــام  الوقــوف  اعتــادت  التــي  المعلمــة 
الأطفــال داخــل الصفــوف إلى شــابة تحتــاج 
تفاصيــل  أبســط  في  المســاعدة  إلى  اليــوم 

حياتها اليومية.
ورغم خضوعها لعملية جراحية أجراها وفد 

تقييــم وضــع النخاع الشــوكي وتحديد فرص 
استعادة قدرتها على الحركة.

حــاضًرا،  يــزال  لا  الأمــل  أن  ويؤكــد شــقيقها 
قائــاً: "بعــد تقييــم حالتهــا مــن قبــل اللجنــة 
الأطبــاء  أخبرنــا  الأحمــر،  للصليــب  الدوليــة 
أن هنــاك فرصــة حقيقيــة لأن تســتعيد داليــا 
عــلى  حصلــت  إذا  المــي،  عــلى  قدرتهــا 

العاج المناسب في الوقت المناسب".
مصــدر  أصبــح  ضآلتــه،  رغــم  الأمــل،  ذلــك 
النــزوح  أيــام  مواجهــة  في  للعائلــة  تمســك 
خــان  مــواصي  في  خيمــة  داخــل  الطويلــة 
يونــس، حيــث تعيــش داليا مع من تبقى من 

أفراد أسرتها بعد فقدان منزلها.

من بين الأطفال إلى كرسي الانتظار
أنهــت  قــد  داليــا  كانــت  الإصابــة،  قبــل 
درجــة  عــلى  وحصلــت  الجامعيــة  دراســتها 
الأســاسي،  التعليــم  في  البكالوريــوس 
واختــارت العمــل في مجــال ريــاض الأطفال، 
ســنواته  مــن  يبــدأ  الإنســان  بنــاء  بــأن  مؤمنــة 

الأولى.
حيــاة،  مــشروع  طفــل  كل  في  تــرى  كانــت 

طبي أردني لتثبيت فقرات العمود الفقري، 
فهــي  بعــد.  تكتمــل  لم  عاجهــا  رحلــة  فــإن 
غــزة  الســفر خــارج قطــاع  بحاجــة ماســة إلى 
لإجــراء تصوير بالرنين المغناطيسي، بهدف 

وفي كل يوم دراسي رسالة تحملها بشغف 
مســيتها  أوقفــت  الحــرب  لكــن  ومحبــة، 
فجــأة؛ فتوقفــت خطواتها، وغابت عن عالم 
الأطفال الذي أحبته، وحلّت مكان السبورة 
وانتظــار  عــاج  جلســات  الصغــية  والوجــوه 
طويل لفرصة سفر قد تعيد إليها ما فقدته.

ويقــول شــقيقها: "أكــر مــا يحــزن داليــا أنهــا 
رســالتها.  ممارســة  عــلى  قــادرة  تعــد  لم 
كانــت تحــب الأطفــال كثــيًا، وكانــت تجــد 
نفسها بينهم. اليوم لا تتمنى سوى أن تعود 
للوقــوف مجــددًا، ليــس إلا لتســتعيد حياتها 

الطبيعية وتعود إلى عملها الذي أحبته".
ومــع مــرور نحــو ألــف يــوم عــلى الحــرب في 
مئــات  مــن  واحــدة  داليــا  تبقــى  غــزة،  قطــاع 
الجرحــى الذيــن يواجهــون إصابــات معقــدة 
تحتــاج إلى عــاج متخصــص خــارج القطــاع، 
القيــود  واســتمرار  الســفر  صعوبــة  ظــل  في 

على حركة المرضى.
ورغم كل ما فقدته، لا تزال تتمســك بأمنية 
بسيطة: أن تحصل على فرصة عاج تمنحها 
القــدرة عــلى الوقــوف مــن جديــد، والعــودة 

إلى الأطفال الذين انتظروها طوياً.

داليا جرغون.. معلمة الأطفال التي تحلم بالوقوف مجددًا

ردود فعل متباينة 
لشخصيات وهيئات 
بريطانية من اعتذار 
"بورنهام" بشأن غزة

لندن/ وكالات:
توالــت ردود الفعــل، عــلى اعتــذار الســياسي البريطــاني، آنــدي بورنهــام، 
بشــأن الموقــف الأولي لحــزب العــمال مــن الإبــادة الجماعيــة بقطــاع غــزة، 

التي اعرف فيها أن الحزب "لم يحسن التصرف".
وتباينــت التعليقــات مــن هيئــات وشــخصيات بريطانيــة، بشــأن اعتــذار 
بورنهــام، وعلــق عضــو البرلمــان عــن حــزب العــمال، ووزيــر الدولــة الســابق 
للصحــة والرعايــة الاجتماعيــة، وس ســتيتينغ بالقــول: "هــذا أمــر مرحــب 
في  البريطــاني،  الإســامي  المجلــس  طالــب  جانبــه  مــن  للغايــة".  بــه 
معــرض تعليقــه عــلى اعتذار بورنهام بـ"أن يتبع ذلك المحاســبة والتحرك 
الفعي". وأضاف في بيان نشره عبر حسابه بموقع إنستغرام: "لقد قال 
أنــدي بورنهــام اليــوم مــا رفــض الكثــيون في الحكومــة قولــه لمــدة عامــين 

ونصف: وهو أن الحكومة البريطانية أخطأت في هذا الشأن".
وأضاف: "إن الاعراف بالاحتال والدمار المستمرين في غزة، والفظائع 
في الضفة الغربية، يجب أن يكون بداية للمحاسبة وليس نهايتها، وأهل 
غــزة، لا يحتاجــون فقــط إلى لغــة خطــاب أفضــل مــن لنــدن، بــل يحتاجــون 
إلى اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين عن الإبادة الجماعية وأولئك الذين 
غطــوا عليهــم، وهــو مــا يعنــي دعــم المحاكــم الدوليــة لإنهــاء المهمــة التــي 

حاولت بريطانيا ذات يوم عرقلتها".
وشــدد عــلى أن "الكلــمات تتغــي، ولكــن في نهايــة المطــاف، فــإن التغيي 

في السياسة هو ما سيصنع الفارق".
بدورها هاجمت عضو البرلمان زارا سلطانة بورنهام، واعتذاره، وقالت: 

"لا يمكنك حتى أن تسميها إبادة جماعية، أيها الجبان".
العــمال  حــزب  عــن  البرلمــان  ماكدونالــد، عضــو  آنــدي  أشــاد  مــن جانبــه 
باعتــذار بورنهــام وقــال: "خطــوة إيجابيــة للغايــة في الاتجــاه الصحيــح.. 

شكرا لك يا آندي".

"أوتشـــا": عنـــف 
المستوطنين والاحتلال 

يزيــــدان التهجيــــر
رام الله/ فلسطين:

الشــؤون  لتنســيق  المتحــدة  الأمــم  مكتــب  أكــد 
اعتــداءات  أن  أمــس،  )أوتشــا(،  الإنســانية 
المســتوطنين وإجــراءات الاحتــال الإسرائيــي أدت 
إلى ازدياد عمليات تهجي الفلسطينيين في الضفة 

الغربية.
العــدوان  اســتمرار  إن  بيــان،  في  "أوتشــا"،  وقــال 
الإسرائيــي عــلى مخيــمات الضفــة الغربيــة، وازديــاد 
وتوســيع  الهــدم،  وعمليــات  التنقــل،  عــلى  القيــود 
إلى  أدى  المســتوطنين،  وعنــف  المســتوطنات، 
وتفاقــم مخاطــر  الفلســطينيين،  مــن  المزيــد  تهجــي 
الوصــول  القيــود المفروضــة عــلى  وزيــادة  الحمايــة، 

إلى السكن وسبل العيش والخدمات الأساسية.
أدت  الجــاري،  تمــوز  يوليــو/  بدايــة  منــذ  أنــه  وبــين 
شــخصاً   67 تهجــي  إلى  بالضفــة  الهــدم  عمليــات 
أقيمتــا  ذلــك منشــأتان  24 منشــأة، بمــا في  وهــدم 
المحتاجــين  لدعــم  مانحــة  جهــات  مــن  بتمويــل 

الفلسطينيين.
وعمليــات  المســتوطنين  هجــمات  تســببت  كــما 
الهــدم منــذ بدايــة العــام الحــالي، بتهجــي أكــر مــن 
3200 فلســطيني، بمعــدل 17 شــخصاً يوميــاً، وهــو 
اليومــي المســجل خــال  مــا يمثــل ضعــف المعــدل 

السنوات الثاث السابقة.
مــن جهــة أخــرى، نقــل "أوتشــا" عــن منظمــة "المطبــخ 
الإسرائيــي  الاحتــال  قــوات  أن  العالمــي"  المركــزي 
قتلت ســائقاً يعمل لدى أحد شركائها اللوجســتيين 
أثنــاء نقلــه مســاعدات مــن معــبر كــرم أبــو ســالم إلى 

مستودع المنظمة في غزة.

غزة/ فلسطين:
أُصيب عدد من المدنيين، بينهم موظفون في 
الطواقــم الطبيــة، أمــس، مــن جراء اســتهدافات 
الإسرائيــي  الاحتــال  قــوات  مــن  نــار  وإطــاق 
في مناطــق متفرقــة مــن قطــاع غــزة، في وقــت 
تواصــل فيــه قــوات الاحتــال خــرق اتفــاق وقف 
أكتوبر/تشريــن   10 في  الموقّــع  النــار  إطــاق 
النــار  وإطــاق  القصــف  عــبر   ،2025 الأول 

والتوغات المحدودة.
وأفادت مصادر محلية وطبية بأن موظفين من 
الطواقــم الطبيــة في مستشــفى كــمال عــدوان 
طائــرة  إلقــاء  جــراء  أُصيبــوا  غــزة  قطــاع  شــمال 
محيــط  في  متفجــرة  قنبلــة  إسرائيليــة  مســيّة 
المستشــفى، مــا أدى إلى وقــوع إصابــات بــين 

العاملين.
مــن  الفلســطينية  الصحــة  وزارة  وحــذرت 
بحــق  الإسرائيليــة  الاســتهدافات  اســتمرار 
مطالبــة  الصحيــة،  والمنشــآت  الطواقــم 
المجتمــع الــدولي بالتدخــل لوقــف مــا وصفتــه 
بالاعتــداءات المتواصلــة عــلى الكــوادر الطبيــة 

والمرافق الصحية.
الاحتــال  آليــات  أطلقــت  غــزة،  مدينــة  وفي 
العســكرية نيان رشاشــاتها بكثافة تجاه منازل 
مــع  بالتزامــن  التفــاح،  حــي  شرق  المواطنــين 
العســكرية  الآليــات  مــن  لعــدد  محــدود  تقــدم 
الثقيلــة بمحــاذاة مــا يُعــرف بـ"الخــط الأصفــر"، 
المســيّة  للطائــرات  مكثــف  تحليــق  وســط 

الإسرائيليــة مــن نــوع "كــواد كابــر" وإطــاق نــار 
في المنطقة. وفي وسط القطاع، أُصيب عدد 
من المواطنين برصاص الاحتال قرب مســجد 
أفــادت  فيــما  البريــج،  مخيــم  شرق  مصعــب 
مستشــفى  إلى  إصابــة  بوصــول  طبيــة  مصــادر 
العــودة في مخيــم النصــيات جــراء إطــاق نــار 
إسرائيــي اســتهدف منطقــة بلــوك )12( شرق 

مخيم البريج.
كــما أُصيــب مواطنان برصــاص قوات الاحتال 
وســط  المغراقــة  وبلــدة  النصــيات  مخيــم  في 
القطاع، فيما سُجلت إصابتان جراء إطاق نار 
من طائرة مسيّة إسرائيلية قرب رمزون البريج.

مســيّة  طائــرة  ألقــت  القطــاع،  جنــوب  وفي 
إسرائيليــة قنبلــة على حــي المحطة في مدينة 
الإســعاف  طواقــم  نقلــت  فيــما  يونــس،  خــان 
التابعــة لجمعيــة الهــال الأحمــر الفلســطيني 
الأمــل  حــي  منطقــة  مــن  نــاري  بطلــق  إصابــة 
وزارة  وكانــت  العــاج.  لتلقــي  المدينــة  في 
الصحــة الفلســطينية قــد أعلنــت، الخميــس، 
ارتفــاع عــدد الشــهداء منــذ بــدء سريــان اتفــاق 
أكتوبر/تشريــن   11 في  النــار  إطــاق  وقــف 
إضافــة  شــهيدًا،   1,092 إلى   2025 الأول 
انتشــال.  حالــة  و799  مصابــين   3,507 إلى 
العــدوان  حصيلــة  أن  الــوزارة  وأوضحــت 
الإسرائيــي عــلى قطــاع غــزة منــذ الســابع مــن 
إلى  ارتفعــت   2023 الأول  أكتوبر/تشريــن 

73,118 شهيدًا و173,615 مصابًا.

وسط خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار 
إصابات بين مدنيين وطواقم 

طبية بنيران الاحتلال في غزة
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مصطفى محمد أبو السعود
باحث في علم الاجتماع السياسي

منــذ بدايــة تكــون التجمعــات البشرية، ســعى أفراد التجمــع لإيجاد عناصر 
مشــركة يعــبرون مــن خالهــا عــن مشــاعرهم وأفكارهــم وطموحاتهم ســواء 
لبعضهم البعض أو للآخرين، ودافعوا عنها لدرجة أن أصبحت ذات ثأثي  

كبي فيهم، وهذا ما يمكن تسميته الهوية الوطنية.
والهويــة الوطنيــة تتكــون مــن رمــوز وعــادات وتقاليــد وأفــكار وتعيــش في 
الحيــاة،  مــن مســتجدات في  تؤثــر وتتأثــر بمــا يحــدث  فضــاء ديناميــي، 
حاجــات  يناســب  بمــا  وتعديــل  وإضافــة  حــذف  مــن  للتغــيات  فتخضــع 
المجتمع، وقد تكون هذه التغيات نابعة من داخل المجتمع أو مفروضة 

عليه من الخارج.
عــلى  الحفــاظ  في  تــزال   ولا  للشــعوب  الوطنيــة  الهويــة  أســهمت  ولقــد 
النســيج الداخــي للمجتمــع لمــا تتمتــع بــه مــن هيبــة، كــما كانــت ولا تــزال 
محــط أنظــار بعــض الــدول الكــبرى، ولا غرابــة أن تكــون من ضمن ما تســعى 
لــه الــدول الغازيــة لفعلــه في الــدول المغــزوة إلى جانــب الســيطرة عــلى 
مواردهــا الماديــة، إعــادة تشــكيل الهويــة الوطنية أو التأثــي فيها بما يخدم 

مصالحها.
ومــن مظاهــر  إعــادة تشــكيل  الهويــة الوطنيــة بمــا فيهــا  مــن طقــوس ورمــوز 
وعــادات وتقاليــد وأفــكار، التشــكيك في جدواهــا، والتقليــل مــن شــأنها 
الوطنيــة  الشــخصيات  وتشــويه  المجتمــع،  تطــور  أمــام  عائقــا  واعتبارهــا 
لإعــاء  المجــال  وإفســاح  حقيقــي،  بشــكل  المجتمــع  لخدمــة  الفاعلــة 
الشــخصيات التافهــة، وهــدم المؤسســات المحافظــة عــلى الهوية الوطنية 
مثــل المتاحــف والمراكــز الثقافيــة وتقييد حرية نــشر المطبوعات الهادفة، 

وفتح المجال للأعمال المرئية والمكتوبة والمسموعة المسمومة.
الداخــي  الــذاتي  الوعــي  تشــكيل  عــلى  الوطنيــة  الهويــة  دور  يقتــصر  لا 
للمجتمــع والمحافظــة عليــه، بــل يســهم في رفــع شــأن الدولــة بــين الأمــم، 
فكلــما كانــت الهويــة الوطنيــة فعالــة ونشــطة ولهــا حضــور اجتماعــي قــوي 
داخليــا، أمكنهــا ذلــك مــن  تعزيــز حضورهــا خــارج المجتمــع، ولعــب دور 
مهــم في نســج عاقــات دوليــة مــع الدول الأخــرى، فمثاً حين تعي الهوية 
أنهــا تدفــع المواطنــين  العلــم والعمــل، فذلــك معنــاه  مــن قيمــة  الوطنيــة 
للعلــم والعمــل، وهــذا يرفــع نســبة المتعلمين ومســتوى الإنتاج كــمًا ونوعاً 
مــما يحقــق فائضــاً في الإنتــاج، والذي بدوره ســيتم تصديره للخارج ورســم 
صورة عند الآخرين، بأن هذا الشعب منتج انطاقاً من أن هويته الوطنية 
تشــجع العلــم والعمــل، ولعل الصين واليابــان وكوريا الجنوبية نماذج بارزة 

لدول استطاعت المحافظة على هويتها والانفتاح على العالم.

إن المتامل في تفاصيل الهوية الوطنية لكثي من الشــعوب حالياً، يلحظ 
أن منها قد تعرض للتغيي السلبي، نظراً لما يمكن تسميته بالعولمة التي 
تســعى دولا كــبرى مــن خالهــا إلى بســط نفــوذ طقوســها وثقافتهــا عــلى 
الآخرين وإقناعهم وايهامهم بأن تلك الطقوس صارت ذات طابع عالمي، 
وأن دخــول العالميــة يتطلــب الإيمــان بهــا وتطبيقهــا في حيــاة الشــعوب، 
وإزاء ذلك اختلفت ردود فعل الدول فمنها من رفض، ومنها من قبل دون 
شروط، ومنها من تمكن من المواءمة والاستفادة منها حسب حاجته، مع 
التأكيــد أن العولمــة ليســت شرا عــلى إطاقهــا، بــل هــي فكرة بشرية لها ما 

لها وعليها ما عليها.
إن تنــازل دول مــا عــن هويتهــا الوطنيــة وتماشــيها مع العولمــة، قد يفقدها 
هيبتهــا، ويمنعهــا مــن أن توجــد لهــا موقعــا متميــزاً في العاقــات الدوليــة، 
وبــدل أن تكــون صاحبــة قــول وفعــل في صياغــة العاقــات مــع الآخريــن، 

أصبحت عاقاتها مع الآخرين مرتبطة بهم و يقررون عنها.
إن مــا يجــب التأكيــد عليــه أن المحافظــة عــلى  الهويــة الوطنيــة لا تعنــي 
رفض الانفتاح، وإنما تمثل الأساس الذي يمكّن الدولة من الإنفتاح بثقة، 

والتفاعل مع العالم دون أن تفقد شخصيتها أو استقال قرارها.
والهويــة  هــي البوصلــة التــي يجــب أن يحــرص المواطنــون عــلى أن تشــي 
دومــاً إلى خدمــة الشــعب مــن الداخــل حتــى يســهل تحقيــق مكاســب مــن 
الخــارج، فالنــاس لا تحــرم مــن بــاع هويتــه مهــما كانــت الأثمــان، وأول هــذه 

الإنجازات أن يصنع الشعب له مكانة مميزة بين الأمم.

الهوية الوطنية 
والعلاقات الدولية

منصة الأفكار منصة الأفكار 

دولة فلسطين 
وزارة 

الحكم المحي 
إعـــــــــــــان صــــــادر عـــــن اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المـــــدن بمحافظــــــــات غـــــــزة
إيداع مخطط تغيير هدف استخدام المقسم رقم )38( 
مـــن القسيمة رقـــم )150( من القطعة رقـــم )978(

 من افراز عجور 
من مرفق عام إلى سكن )ب(

منطقة تنظيم: جباليا النزلة
قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936

تعلن اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة عن قرارها رقم )7( 
بجلســتها رقــم )2026/2( المنعقــدة بتاريــخ 2026/04/29 المتضمــن إيــداع 
مخطط تغيي هدف اســتخدام المقســم رقم )38( من القســيمة رقم )150( من 

القطعة رقم )978( من افراز عجور من مرفق عام إلى سكن )ب(.
 للإعتراض خلال مــــدة ستين يومـــاً مــــن تاريـــخ هــذا الإعــــلان.

وعليه فإنه يجوز لجميع أصحاب الحقوق في الأراضي والأبنية والأماك الأخرى 
المشــمولة بهــذا المــشروع الاطــاع عــلى خارطــة المــشروع مجانــاً خــال ســاعات 
الــدوام الرســمي وتقديــم الاعراضــات عليــه إلى مكتــب اللجنــة المحليــة للبنــاء 

والتنظيم ببلدية جباليا النزلة.
))وسوف لن يلتفت لأي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ((

اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن
بمحافظات غـزة

القدس المحتلة/ فلسطين:
الاحتــال  قــوات  اعتقلــت 
القــدس  مفتــى  أمــس،  الإسرائيــي، 
الشــيخ محمــد حســين عقــب إلقائــه 
في  صاتهــا  وأدائــه  الجمعــة  خطبــة 
قــرارا  وســلمته  الأقــى،  المســجد 
بالإبعــاد عــن المســجد المبــارك مــدة 

أسبوع.
وأشــارت محافظــة القــدس في بيــان، 
إلى أن سلطات الاحتال الإسرائيي 
بعــد  حســين  الشــيخ  عــن  أفرجــت 
إلقــاء  مــن  انتهائــه  عقــب  اعتقالــه، 
في  الصــاة  وأداء  الجمعــة  خطبــة 

المسجد الأقى المبارك.
ســلطات  أن  إلى  البيــان  ولفــت 
القــدس  مفتــي  ســلمت  الاحتــال 
عــن المســجد  بإبعــاده  يقــي  قــرارا 
الأقــى لمدة أســبوع، قبــل أن تفرج 

عنه.
وسبق أن أصدرت سلطات الاحتال 
حســين  محمــد  الشــيخ  بإبعــاد  قــرار 
عــن الأقــى لمــدة ســتة أشــهر، على 
التــي  الجمعــة  خطبــة  إلقائــه  خلفيــة 
اســتنكر فيهــا سياســة التجويــع التــي 
الشــعب  بحــق  الاحتــال  ينتهجهــا 

الفلسطيني في قطاع غزة.

قوات الاحتلال تعتقل مفتي القدس وتسلمه 
قرارا بالإبعاد عن الأقصى

جنيف/ فلسطين:
حذرت وكالة غوث وتشــغيل الاجئين الفلســطينيين "أونروا"، من التدهور 
المتواصــل للأوضــاع الصحيــة والبيئيــة في مراكــز الإيــواء بقطــاع غــزة، مؤكــدة 
أن أكــر مــن نصــف العائــات النازحــة تعيــش في ظــروف تهــدد حياتها نتيجة 

انتشار مياه الصرف الصحي والبرك الملوثة.
وقالت الوكالة، في بيان اليوم الجمعة، إن %52 من العائات النازحة تقيم 
في مناطــق تنتــشر فيهــا ميــاه الــصرف الصحــي والــبرك الراكــدة بالقــرب مــن 
مراكز الإيواء، ما يزيد من مخاطر تفي الأمراض والأوبئة، في ظل الانهيار 

المستمر للخدمات الأساسية.
وأضافت أن %64 من الأسر أفادت بإصابة أطفالها بأمراض جلدية بسبب 
التلوث البيئي وتردي الأوضاع الصحية، إلى جانب النقص الحاد في الأدوية 

والمستلزمات الطبية، واستمرار تدهور خدمات المياه والصرف الصحي.
وأكــدت أونــروا أن الأزمــة الإنســانية في قطــاع غــزة تــزداد تفاقــمًا مــع اســتمرار 
لإدخــال  الملحــة  الحاجــة  عــلى  مشــددة  التحتيــة،  البنيــة  وتدهــور  النــزوح 
المســاعدات الإنســانية والوقــود والإمــدادات الطبيــة، بمــا يضمــن اســتمرار 

الخدمات الأساسية والحد من انتشار الأمراض بين السكان.

أونروا: أكثر من نصف العائلات 
النازحة في غزة تعيش وسط 

مياه الصرف الصحي

أمن المقاومة: 
الاستهدافات الأخيرة 

في غزة سببها 
الهواتف النقالة

غزة/ فلسطين:
حــذّر قيــادي في أمــن المقاومــة، أمــس، المقاومــين 
الشــخصية  اســتخدام هواتفهــم  مــن  غــزة  قطــاع  في 
لاتصــالات أو الــشراء الإلكــروني لتجنــب تعرضهــم 

لاستهداف.
التابعــة لأمــن  "الحــارس"  القيــادي، لمنصــة  وأوضــح 
التــي  الاســتهداف  محــاولات  غالبيــة  أن  المقاومــة، 

جرت مؤخرًا تتم بواسطة تتبّع الهواتف المحمولة.
ودعا القيادي بأمن المقاومة عائات المقاومين إلى 
اليقظة والانتباه عند استخدام الهواتف والإنرنت.

يذكــر أن الجيــش الإسرائيــي أعلــن اليــوم اغتيال 10 
بزعــم  أســبوع،  خــال  غــزة،  قطــاع  في  فلســطينيين 
7 تشريــن الأول/ أكتوبــر  "مشــاركتهم في هجــمات 
النــار  إطــاق  وقــف  اتفــاق  رغــم  وذلــك   ،"2023

الساري منذ 10 أكتوبر الماضي.

الناصرة/ فلسطين: 
الســابق  الإسرائيــي  الــوزراء  رئيــس  توقــع 
نتنياهــو  بنيامــين  يهاجــم  أن  بــاراك  إيهــود 
إيران، ويصعد الحرب في المنطقة، لتأجيل 

الانتخابات.
"معاريــف"  صحيفــة  حســب  بــاراك،  وقــال 
أن  المســتبعد  مــن  "ليــس  أمــس:  العبريــة 
في  منشــأة  بقصــف  أمــرا  نتنياهــو  يصــدر 
النبطيــة )بلبنــان( قبــل أيــام مــن الانتخابــات، 
إلى  طائــرات مســية  اللــه  حــزب  يرســل  وأن 
إسرائيــل، وأن تهاجــم إسرائيــل فتندلــع حرب 

مع إيران، وليس مع حزب الله فقط".
محــاولات  احتماليــة  مــن  بــاراك  حــذر  كــما 
"قــد  قائــاً:  الانتخابيــة،  العمليــة  تعطيــل 
تندلــع أعــمال شــغب، وقــد يقتحــم بلطجيــة 

مراكز فرز الأصوات".
بأمــور  القيــام  نتنياهــو  "ســيحاول  وأضــاف: 
إذا  الانتخابــات  لتحييــد  الصعوبــة  بالغــة 

أدرك أنــه يخــر، لــن يــردد، وفي نهايــة يــوم 
الانتخابــات قــد نشــهد بلطجيــة، مثــل أولئــك 

الذين اقتحموا المحكمة العليا".
وأكد باراك أن الهدف من التحذير، بحسب 
قولــه، هــو منــع حــدوث مثل هذا الســيناريو: 
"حذرنا مسبقاً، لأن إحدى طرق ردع نتنياهو 
عــن التــصرف عــلى هــذا النحــو هــي أن يعلــم 

الجميع أن مثل هذه الأمور قد تحدث".
الكنيســت  انتخابــات  إجــراء  المقــرر  ومــن 
)برلمــان الاحتــال( المقبلــة في موعد أقصاه 
لم  مــا   ،2026 أكتوبــر  الأول/  تشريــن   27

يُتخذ قرار بتقديمها.
/ صحيفــة  نشرتــه  للــرأي  اســتطاع  وأظهــر 

معاريف/ الأسبوع الماضي، حصول أحزاب 
المعارضــة عــلى 60 مقعــداً في الكنيســت، 
مقابــل 50 مقعــداً لمعســكر نتنياهــو، و10 
للأحــزاب العربيــة في حــال إجــراء انتخابــات 

مبكرة.

باراك: نتنياهو سيشعل الحروب 
مجددًا لتعطيل الانتخابات
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إبراهيم فايز لبد 

لم تكــن الحــربُ عــلى قطــاع غــزة مجــردّ حــدث خلّــف دمــاراً في الحجــرِ والبــشر، بــل 
أثّرت في المنظومة القيمية والربوية التي شكّلت لسنواتٍ طويلة أساسَ تماسُكِ 
لهــا غــزةّ ومــا رافقهــا مــن  التــي تعرضــتْ  المجتمــع الفلســطيني، فالحــرب الطويلــة 
فقــدانٍ للأمــان، والنــزوح، وانقطــاع التعليــم، وغيــاب الاســتقرار، تركــت آثــاراً بالغــةً 
ــبان، الذين وجدوا أنفســهم ينشــؤونَ في  في ســلوكِ الأفراد، ولا ســيما الأطفال والشُّ
بيئةٍ يغلِبُ عليها الخوف والحرمان والصدمات النفسية، والذين أصبحَ الشارع هو 

ماذَهم الدائم للهروبِ من واقعهم الصّعب.
يُفهــم بوصفــه  السّــلوك، لا ينبغــي أن  الحديــثَ عــن تراجــعِ الأخــاق، وانحــدارِ  إنّ 
اتهامــاً للمجتمــع أو تشــكيكاً في قيمــهِ الأصيلــة، وإنمــا باعتبــارهِ توصيفــاً لآثــارِ ظروفٍ 
القُــدوة  وفقــدان  والاقتصاديــة،  النفســية  فالضغــوط  الحــرب،  فرضتهــا  اســتثنائية 
في كثــيٍ مــن الأحيــان، وانشــغال الأسُر بتأمــين الحــدِّ الأدنى مــن مُقومــاتِ الحَيــاة، 
ــبان نحــو العمــل، وتــركِ الدراســة، مــن أجــلِ مســاعدة  بــل وتجــاه بعــض الأطفــال والشُّ
آبائهــم، كلهــا عوامــل أســهمتْ في انحــدارِ المنظومــة الربويــة، وغيــابِ القيم، فبعدَ 
أن كان الطفــلُ يتلقــى قِيمَــهُ وأخاقَــهُ مــن المدرســة، والأسرةِ المســتقرة، أصبــحَ اليومَ 

يتلقاها من الشارع.
وإنّ مــن أبــرزِ مظاهــر الراجــع الأخاقــي انتشــار بعض الســلوكيات العدوانية وتراجع 
ثقافــة الحــوار والاســتماع للآخــر، وهــي ظــروف قاهــرة فرضتهــا الحــرب مــع الغيــاب 
التــام لــدور المدرســة فأنــت عندمــا تســي في الشــارع تــرى اصطفــاف الأطفــال عــلى 
طوابــي الميــاه وتكيّــات الطعــام، وقــد ارتســمت عــلى وجوههــم مامــح التعــب مــن 
طــول الانتظــار يحمــل بعضهــم أوعيــة المــاء، في حــين ينتظر آخــرون دورهم للحصول 
أتعــب  الــذي  الشــديد  الفقــر  عــلى وجبــة تســد جوعهــم وجــوع أسرهــم في وجــود 
كاهــل الآبــاء. عندهــا تــدرك حجــم المعانــاة التــي يعيشــها هــؤلاء الأطفــال، فتشــعر 
بــأن الواجــب الإنســاني يحتــم عــلى الجميــع الوقــوف إلى جانبهــم حتى يعيشــوا حياة 

كريمة وآمنة.
عــلى جانــب آخــر، يوجــد تراجــع كبــي في الدافعية نحــو التعليم عند كثي من أبنائنا 
بعــد أن اعتــادوا قضــاء أيامهــم في مخيــمات النــزوح منشــغلين في البحــث عــن الماء 
والطعــام ومقومــات الحيــاة الأساســية بــدلًا مــن الذهاب إلى المدرســة، بل أصبحت 
أولوياتهم تركز على البقاء وتلبية احتياجاتهم اليومية، ما أدى إلى تراجع ارتباطهم 
بالتعليــم وصعوبــة عودتهــم إلى البيئــة الدراســية الطبيعيــة، وهــذه الظواهــر لا يمكــن 
التعليمــي  الروتــين  نــزوح وفقــر وفقــدان، وانهيــار  الواقــع الصعــب مــن  فصلهــا عــن 
والربــوي اليومــي الــذي كانــت المدرســة تُمثــل ركيزته الأساســية، التــي باتت تعاني 
كثــيا بعــد تدمــي المــدارس خــال ثــاث ســنوات مــن الحــرب، وانقطــاع مئــات آلاف 
الطلبــة عــن التعليــم المنتظــم. وعــلى الرغــم مــن انتشــار مئــات المبــادرات التعليميــة 
عــلى مســتوى قطــاع غــزة، وبالرغــم مــن أهميــة هــذه المبادرات ودورهــا في التخفيف 
من آثار الأزمة، فإنها لم تســتطع حتى هذه اللحظة تعويض دور المدرســة بوصفها 
البيئــة الطبيعيــة للربيــة والتعليــم وتكويــن شــخصية الطالــب، ولا ســيما مــع الغيــاب 
الكبــي لــدور الأسرة عــن تعويــض مــا يفتقــده الأبنــاء مــن ســلوك وخــبرات تعليميــة 
التفاعــل  التعليــم، ولا  التعليميــة اســتمرارية  وتربويــة، إذ لا توفــر هــذه المبــادرات 
الربوي المنتظم، ولا البيئة الاجتماعية التي يحتاج إليها الطلبة لتعديل الســلوك، 
لذلــك يبقــى انتظــام التعليــم المــدرسي ضرورة لا غنــى عنهــا لاســتعادة مــا افتقــده 
فإنهــم  المعلمــين  مســتوى  عــلى  وأمــا  والربيــة.  التعليــم  مســتوى  عــلى  الطلبــة 
يواجهــون تحديــات كبــية بعــد الحــرب، مــع فقدان الأحبة وتفاقم الضغوط النفســية 
والاجتماعية والاقتصادية، فهم من المجتمع ذاته، ويواجهون التحديات ذاتها، من 
ظروف النزوح وغاء المعيشــة، وعدم توافر أدنى متطلبات العملية التعليمية، مع 

استمرار تعطل التعليم الرسمي.
الغــزي يمتلــك مقومــات حقيقيــة  فــإن المجتمــع  وختامــاً، ورغــم هــذا الواقــع المــؤلم، 
للنهــوض والتعــافي، وفي مقدمتهــا تماســك الأسرة، وتعزيــز دورهــا في متابعــة الأبنــاء، 
الاحــرام  قيــم  لتعزيــز  حمــات  وإطــاق  الهادفــة،  المجتمعيــة  المبــادرات  وتفعيــل 
المتبــادل، إلى جانــب تطويــر برامــج تعليميــة ودعم نفسي واجتماعي تراعي الآثار التي 
خلفتهــا الحــرب، وأن يعمــل المبــادرون ومــن يقــودون حمــات الدعــم النفــسي والتعليم 
من المؤسسات والجمعيات الخاصة بكل أمانة وصدق، من أجل الحفاظ على الجيل، 
كــما أن الايمــان بأهميــة التعليــم عنــد الأهــالي يمثل حجر الأســاس في مســية التعافي، 
فقد ظل المجتمع الغزي على مدى ســنوات طويلة نموذجاً رائداً في الربية والتعليم 
وغرس القيم والأخاق، ويبقى الأمل معقوداً على استعادة المدرسة  باعتبارها ركيزة 
المنظومــة الربويــة الرســمية، لدورهــا المحــوري في احتضان أبنائنا وتعويض ما فاتهم، 

وبناء جيلٍ قادرٍ على النهوض بالمجتمع وصناعة مستقبل أفضل.

جيلُ اليوم أمانةٌ في أعناقنا

المقاصــة  أمــوال  حجــز  ويحمــل 
وتحويلهــا إلى أداة عقابيــة تداعيــات 
تتجــاوز الجانــب المــالي، إذ يمكــن أن 
يفاقــم الأزمــة الاقتصاديــة في الضفــة 
الاحتقــان  حالــة  مــن  ويزيــد  الغربيــة، 
الاســتقرار  عــلى  ويؤثــر  الشــعبي، 

السياسي والأمني.
للكنيســت  العامــة  الهيئــة  وصادقــت 
المــاضي،  الأربعــاء  الإسرائيــي، 
بالقــراءة الأولى، عــلى مــشروع قانــون 
مــن  إضافيــة  أمــوال  بتجميــد  يســمح 
أمــوال الســلطة الفلســطينية، تمهيــدًا 
الثانيــة  القراءتــين  عــلى  لعرضــه 

والثالثة.
فــإن  "هآرتــس"،  صحيفــة  وبحســب 
عضــو  قدمــه  الــذي  القانــون  مــشروع 
الكنيســت موشــيه باســال مــن حــزب 
مبلــغ  تجميــد  عــلى  ينــص  الليكــود، 
التــي حولتهــا  الأمــوال  يعــادل  ســنوي 
قطــاع  إلى  الفلســطينية  الســلطة 
عــلى  الســابق،  العــام  خــال  غــزة 
لدفــع  الأمــوال  هــذه  تســتخدم  أن 
الذيــن  للإسرائيليــين  تعويضــات 
في  المقاومــة  أعــمال  جــراء  تــرروا 
القانــون  مــشروع  وحظــي  القطــاع. 
خــال  كنيســت  عضــو   12 بتأييــد 
التصويــت الأولي، دون تســجيل أي 

أصوات معارضة.
فيــه  تحتجــز  وقــت  في  ذلــك  ويــأتي 
 14 نحــو  الإسرائيــي  الاحتــال  دولــة 
المقاصــة،  أمــوال  مــن  شــيكل  مليــار 
والجــمارك  الرائــب  عائــدات  وهــي 
التــي تُجبــى عــلى الــواردات الموجهــة 
عــبر  الفلســطينية  الأراضي  إلى 
الاحتــال  دولــة  وتحوّلهــا  المعابــر 
للسلطة الفلسطينية وفق الاتفاقيات 

الموقعة.

قرصنة مالية
الســياسي  والمحلــل  الكاتــب  وقــال 
لصحيفــة  عــوض  رفيــق  أحمــد 
القانــون  مــشروع  إن  "فلســطين" 
امتــدادًا  يمثــل  الجديــد  الإسرائيــي 
لسياســة ممنهجــة تســتهدف الحقوق 
أن  معتــبًرا  الفلســطينية،  الماليــة 
احتجاز أموال المقاصة وتحويلها إلى 
أداة سياســية يعكــس طبيعــة العاقــة 

القائمة على السيطرة والإكراه.
القانــون  "مــشروع  أن  عــوض  وأوضــح 
إجــراءً  باعتبــاره  إليــه  النظــر  يمكــن  لا 
مــن  شــكل  هــو  بــل  عاديًــا،  ماليًــا 
المنظمــة  الماليــة  القرصنــة  أشــكال 
واقــع  شــعب  أمــوال  تســتهدف  التــي 
يجــري  حيــث  الاحتــال،  تحــت 

الاستياء على حقوقه المالية وإعادة 
سياســية  أهــداف  لخدمــة  توظيفهــا 

واستعمارية".
وأضــاف أن "أمــوال المقاصــة ليســت 
الاحتــال  حكومــة  تقدمهــا  منحــة 
وليســت مســاعدات  للفلســطينيين، 
وفــق  بهــا  التــصرف  يمكــن  هبــات  أو 
الإرادة الإسرائيليــة، بــل هــي إيــرادات 
فلسطينية خالصة جرى تحصيلها من 
التجــارة والرائــب والجــمارك  حركــة 

نيابة عن الشعب الفلسطيني".
وأكــد عــوض أن احتجاز ما يقارب 14 
مليــار شــيكل من هــذه الأموال يمثل، 
"انتهــاكًا خطــيًا لاتفاقيــات الموقعــة 
والقواعــد الأساســية للقانــون الــدولي 
الإنســاني"، مشــيًا إلى أن اســتخدام 
هــذه الأمــوال في تمويــل تعويضــات 
يمثــل  بالــصراع  مرتبطــة  إجــراءات  أو 
"تحوياً للحقوق المالية الفلسطينية 
الجماعــي  للعقــاب  وســيلة  إلى 

والابتزاز السياسي".
الاحتــال  حكومــة  أن  إلى  وأشــار 
ضمــن  المــالي  الملــف  تســتخدم 
إلى  تهــدف  أوســع  اســراتيجية 
الفلســطينية،  المؤسســات  إضعــاف 
قائاً إن "السطو على الموارد المالية 
الشــاملة  الحــرب  أدوات  أحــد  أصبــح 
لأن  الفلســطيني،  الشــعب  عــلى 
الحكومــة  يــر  لا  المــوارد  تجفيــف 
قــدرة  عــلى  ينعكــس  بــل  فقــط، 
المؤسســات عــلى تقديــم الخدمــات 
والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين".

وأضاف أن الهدف من هذه السياسة 
يتجــاوز الأزمــة المالية الآنيــة، موضحًا 
الفلســطيني  الاقتصــاد  "إضعــاف  أن 
الوطنيــة  المؤسســات  ومحــاصرة 
مقومــات  لــرب  محاولــة  يمثــل 
الصمود الفلسطيني وإبقاء المجتمع 
اســتنزاف  حالــة  في  الفلســطيني 

دائم".
إلى  الــدولي  المجتمــع  عــوض  ودعــا 

التحــرك، قائــاً إن "الإدارة الأمريكيــة 
والأمم المتحدة والمؤسسات المالية 
بتحمــل  مطالبــة  الدوليــة  والحقوقيــة 
والأخاقيــة،  القانونيــة  مســؤولياتها 
مــع هــذه الإجــراءات  التعامــل  وعــدم 
تمــس  لأنهــا  ماليًــا،  خافًــا  باعتبارهــا 

حقوقًا أساسية لشعب بأكمله".
وشــدد عــلى ضرورة إلــزام )إسرائيــل( 
المحتجــزة،  الأمــوال  عــن  بالإفــراج 
الماليــة  "الحقــوق  أن  مؤكــدًا 
تتحــول  أن  يجــوز  لا  الفلســطينية 
يجــوز  ولا  الاحتــال،  بيــد  رهينــة  إلى 
والابتــزاز  للنهــب  أداة  اســتخدامها 

والعقاب الجماعي".

تكريس الفصل
والمحلــل  الكاتــب  قــال  ناحيتــه،  مــن 
الســياسي طــال عــوكل لـ"فلســطين" 
الإسرائيــي  القانــون  مــشروع  إن 
سياســية  أبعــادًا  يحمــل  الجديــد 
أنــه  المــالي، معتــبًرا  الجانــب  تتجــاوز 
الفصــل  لتعزيــز  محاولــة  ضمــن  يــأتي 
بــين قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة عــلى 
المســتويات السياســية والاقتصاديــة 

والجغرافية.
وأوضــح عــوكل أن "الهــدف الحقيقــي 
مــن هــذا القانــون ليــس فقــط تجميــد 
مــالي  تدفــق  أي  منــع  بــل  الأمــوال، 
إلى  الفلســطينية  الســلطة  مــن 
الأمــر  تعلــق  لــو  حتــى  غــزة،  قطــاع 
المخصصــات  أو  الموظفــين  برواتــب 
الاجتماعية أو الأموال التي تصل إلى 

عائات الشهداء والأسرى".
توجهًــا  تعكــس  الخطــوة  أن  وأضــاف 
الإسرائيــي  اليمينــي  التيــار  داخــل 
الســلطة  محــاصرة  إلى  يســعى 
أن  الفلســطينية وإضعافهــا، موضحًــا 
"هناك محاولة واضحة لعزل السلطة 
إلى  وتحويلهــا  وسياســيًا،  ماليًــا 
مؤسسة عاجزة لا تملك القدرة على 

إدارة الملفات الأساسية".

أمــوال  اســتخدام  أن  إلى  وأشــار 
المقاصــة كورقــة ضغــط ســيؤدي إلى 
بــين  العاقــة  عــلى  تداعيــات خطــية 
الفلســطينية،  والســلطة  )إسرائيــل( 
عــلى  تضغــط  لا  "إسرائيــل  إن  قائــاً 
السلطة فقط من خال السياسة، بل 
تســتخدم الاقتصــاد كســاح لإجبارهــا 
سياســية  بــشروط  القبــول  عــلى 

معينة".
هــذه  اســتمرار  أن  عــوكل  وأكــد 
دور  أي  يضعــف  قــد  السياســة 
أن  موضحًــا  للســلطة،  مســتقبي 
"إضعاف المؤسسات الفلسطينية لا 
يخدم الاستقرار، بل يفتح الباب أمام 
أي  والتوتــر، لأن  الفــوضى  مــن  مزيــد 
مجتمــع يحتــاج إلى مؤسســات قــادرة 

على العمل وتقديم الخدمات".
المحتجــزة  الأمــوال  أن  عــلى  وشــدد 
قائــاً  إسرائيليــة،  أمــوالًا  ليســت 
ضرائــب  هــي  المقاصــة  "أمــوال  إن 
عــلى  جُمعــت  فلســطينية  وجــمارك 
الفلســطينيين،  لصالــح  المعابــر 
التــصرف  أو  احتجازهــا  فــإن  وبالتــالي 
يمثــل  الاتفاقيــات  إطــار  خــارج  بهــا 
المجتمــع  بحــق  جماعيــة  عقوبــة 

الفلسطيني".
"جــزء  الجديــد  القانــون  أن  وأضــاف 
مــن سياســة تهــدف إلى إعــادة رســم 
وفــق  والضفــة  غــزة  بــين  العاقــة 
الفصــل  عــلى  تقــوم  إسرائيليــة  رؤيــة 
هــذه  أن  مــن  محــذرًا  والإضعــاف"، 
تعميــق  إلى  تــؤدي  قــد  الإجــراءات 
الانقســام الســياسي والجغــرافي بــدل 

معالجة جذور الأزمة.
"تحويــل  إن  بالقــول  عــوكل  وختــم 
إلى  الفلســطينية  الماليــة  الحقــوق 
يهــدد  الســياسي  للضغــط  أدوات 
ليس فقط الاقتصاد الفلســطيني، بل 
قائمــة  سياســية  عمليــة  أي  مســتقبل 
فلســطينية  مؤسســات  وجــود  عــلى 

قادرة على إدارة شؤون شعبها".

استخدام أموال المقاصة سلاحًا سياسيًّا.. قانون 
إسرائيلي جديد يعمّق الانقسام بين غزة والضفة

غزة/ عبد الله التركماني:
يشــكل مشــروع القانــون الإســرائيلي الجديــد الذي يتيــح تجميد أمــوال إضافية من عائدات الســلطة 
الفلســطينية تصعيدًا جديدًا في اســتخدام الملف المالي أداة ضغط سياسية، ولتعزيز الانقسام بين 
قطــاع غــزة والضفــة الغربية، فــي الوقت الذي يســعى فيه الفلســطينيون لإعادة الوحــدة الوطنية 

لمواجهة التحديات الإسرائيلية الحرجة التي تهدد القضية الفلسطينية. 



غزة/ محمد أبو شحمة:

لــم يكــن الدكتور رأفت لبد يرى الطب وظيفة تنتهي بانتهاء ســاعات الدوام، 
بــل رســالة تبدأ مــع كل مريض يدخل المستشــفى. كان يؤمن بــأن الطبيب لا 
يُقــاس بعدد العمليات التي يجريها أو الشــهادات التي يحملها، وإنما بقدرته 
على أن يخفف ألم إنسان ويمنحه أملًا بالحياة. لهذا، لم يغادر موقعه عندما 

تحولت مستشــفيات غزة إلى ساحات تعج بالجرحى، ولم يتراجع رغم الغارات 
المتلاحقة ونقص الإمكانات والخطر الذي أحاط بالطواقم الطبية. ظل يؤدي 
واجبه كما اعتاد دائمًا، إلى أن أنهى قصف إسرائيلي رحلته، لتفقد غزة واحدًا 

من أبرز أطبائها وأساتذة الطب.

إبادة 
5طبيــــــــــــــــــــة السبت 26 محرم 1447هـ 11 يوليو/ تموز 
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تُخصص صحيفة »فلسطين« هذه الصفحة لتوثيق سِيَر الأطباء والعاملين 
في المنظومة الصحية، الذين استشهدوا بنيران الاحتلال الإسرائيلي خلال 
حرب الإبادة على غزة؛ تقديرًا لدورهم الإنساني والمهني في إنقاذ الأرواح 
بالرغــم مــن المخاطــر الجســيمة. وتســلّط الضــوء علــى مســيرتهم العلمية 
والعمليــة، وشــهادات ذويهم وزملائهم ودورهم فــي خدمة المرضى، إلى 

جانــب الظــروف التــي استشــهدوا فيهــا فــي أثنــاء أداء واجبهــم أو بســبب 
اســتهدافهم. نهــدف إلى حفــظ ذاكرتهم المهنيــة والإنســانية، وإبراز حجم 
الخسارة التي لحقت بالقطاع الصحي من جراء استهداف كوادره عمدًا، بما 
يعكس الأثر العميق الذي تركه رحيلهم في المجتمع الفلسطيني، ويُوثّق 

تضحياتهم بوصفها جزءًا من ذاكرة الحرب وسجلها الإنساني.

وُلــد رأفــت لبــد في مدينة غزة عام 1972، 
وكان أبًــا لولديــن وخمــس بنــات. حمل حلم 
دراســة الطب منذ شــبابه، فالتحق بجامعة 
العــرب في مدينــة بنغــازي الليبيــة، حيــث 
نــال شــهادة الطب، ثــم تخصص في الطب 
الباطنــي، قبــل أن يعــود إلى قطــاع غــزة عــام 
2011، بعد سنوات من الدراسة والعمل، 
حامــاً معــه خــبرة علميــة ورؤيــة تقــوم عــلى 
أن المعرفــة لا تكتمــل إلا إذا وُضعــت في 

خدمة الناس.
القطــاع  تطويــر  في  انخــرط  عودتــه،  ومنــذ 
مستشــفى  إدارة  لاحقًــا  وتــولى  الصحــي، 
والأطــراف  للتأهيــل  خليفــة  بــن  حمــد 
الصناعيــة، كــما عمل أســتاذًا ومحاضًرا في 
كليــة الطــب بجامعتــي الأزهر والإســامية، 
حيــث أشرف عــلى تدريــب مئــات الطلبــة 

والأطباء الشباب.
داخــل قاعــات التدريــس، لم يكــن يكتفــي 
يغــرس  كان  بــل  الطبيــة،  المراجــع  بــشرح 
في طابــه معنــى المســؤولية. كان يحثهــم 
عــلى التفكــي والبحــث، ويؤكد أن الطبيب 
المعرفــة  بــين  يجمــع  مــن  هــو  الحقيقــي 
تقــل  لا  المهنــة  أخاقيــات  وأن  والرحمــة، 

أهمية عن المهارة الطبية.
أصبحــت  عبــارة  طابــه  أمــام  يــردد  وكان 
جــزءًا مــن ســيته: "خدمة المــرضى وإعداد 
عبــادة  طــرق  مــن  طريــق  العلميــة  الأبحــاث 
اللــه"، في حــين كان يــوصي زمــاءه دائًمــا: 
"عندمــا تدخــل المستشــفى، اجعــل نيتــك 
العمــل  فيصبــح  تبــدأ صــاة،  أنــك  لــو  كــما 

عبادة".
أمــا مرضــاه، فلــم يعرفــوه بصفتــه مديــرًا أو 
واســع  هادئًــا،  طبيبًــا  بــل  جامعيًــا،  أســتاذًا 
أن  قبــل  الاســتماع  عــلى  يحــرص  الصــدر، 
اهتمامًــا  الســن  كبــار  ويــولي  يتحــدث، 
خاصًــا، مؤمنًــا بــأن الكلمــة الطيبــة جــزء مــن 

العاج.
شــغوفًا  كان  الطبــي،  عملــه  جانــب  وإلى 
بتطويــر المؤسســات الصحيــة، فســاهم في 

إلى  اليومــي  حضــوره  لبــد  الدكتــور  واصــل 
المستشفى، رغم المخاطر وإغاق الطرق.

وخــال إحــدى الغــارات، أصيــب في قدمــه 
نتيجة حالة تدافع داخل المستشفى، لكنه 
رفــض أن تكــون الإصابــة ســببًا لــرك عملــه، 
واستمر في الوصول إلى المستشفى حتى 
المــرضى،  لأن  الإســعاف،  ســيارات  عــبر 
بالنســبة إليه، كانوا أولوية لا يمكن التخي 

عنها.

إعــداد أنظمــة إداريــة هدفــت إلى تحســين 
جــودة الخدمــات، وشــجع البحث العلمي، 
وفتــح المجــال أمام الأطباء الشــباب لتحمل 
المسؤولية، إيمانًا منه بأن بناء الإنسان هو 

الطريق لبناء مؤسسة قوية.
في  غــزة  قطــاع  عــلى  الحــرب  انــدلاع  ومــع 
ازدادت   ،2023 الأول  أكتوبر/تشريــن 
كانــت  فبينــما  عاتقــه.  عــلى  المســؤوليات 
القصــف،  تحــت  تعمــل  الطبيــة  الطواقــم 

وبعــد أشــهر مــن الحــرب، قرر برفقة شــقيقه 
العــودة إلى منزلــه لاطمئنان عليه. لم تكن 

زيارة طويلة، لكنها كانت الأخية.
استهدف الاحتال المنزل بقصف مباشر، 
مــا أدى إلى استشــهاد زوجتــه وثــاث مــن 
بناتــه وعــدد مــن أفــراد عائلتــه، فيما أُصيب 

هو بجروح خطية.
وبســبب خطــورة الأوضــاع الميدانية وتعذر 
وصــول طواقــم الإســعاف، بقــي ينزف حتى 
استشــهد متأثــرًا بإصاباتــه في 16 نوفمــبر/

تشرين الثاني 2023.
ولم يُعــر عــلى جثمانــه إلا بعــد نحــو ســبعة 
التــي  المدينــة  في  أخــيًا  ليُدفــن  أشــهر، 
اختار أن يكرس عمره لخدمة أهلها، بعدما 
مرضاهــا،  يعالــج  طويلــة  ســنوات  أمــى 
الطــب  مهنــة  بــأن  ويؤمــن  أبناءهــا،  ويعلّــم 

رسالة قبل أن تكون وظيفة.
رحل رأفت لبد، لكن سيته بقيت حاضرة 
في ذاكرة كل من عرفه؛ في مرضى وجدوا 
فيــه طبيبًــا قريبًــا منهم، وفي طاب رأوا فيه 
أن يكــون أســتاذًا، وفي زمــاء  قبــل  معلــمًا 
عرفــوا فيــه قائــدًا يقــدّم القــدوة بالفعــل لا 

بالكلمات.
الصحــي  القطــاع  فيــه  فقــد  وقــت  وفي 
عــشرات مــن كــوادره خــال الحــرب، تبقــى 
عــلى  شــاهدًا  لبــد  رأفــت  الدكتــور  قصــة 
في  الأطبــاء  دفعــه  الــذي  الباهــظ  الثمــن 
غزة، وهم يؤدون رسالتهم الإنسانية تحت 
حتــى  المهنــة  بقســم  متمســكين  القصــف، 

اللحظة الأخية.

الدكتور رأفت لبد

الميلاد:
ولد في مدينة غزة عام 1972.

التخصص:
استشاري في الطب الباطني.

المسيرة الأكاديمية:
بنغــازي  بمدينــة  العــرب  جامعــة  في  الطــب  درس 

الليبية.
مــن  ســنوات  بعــد   2011 عــام  غــزة  قطــاع  إلى  عــاد 

الدراسة والعمل.

الأزهــر  بجامعتــي  الطــب  كليــة  في  ومحــاضر  أســتاذ 
والإسامية.

المناصب:
مديــر مستشــفى حمــد بــن خليفــة للتأهيــل والأطــراف 

الصناعية منذ عام 2018.

إسهاماته:
والأطبــاء  الطــب  طلبــة  مئــات  تدريــب  عــلى  أشرف 

الشباب.
جــودة  وتحســين  الصحيــة  الإدارة  تطويــر  في  أســهم 

الخدمات الطبية.
دعم البحث العلمي والتعليم الطبي المستمر.

نهجه المهني:
عُرف بتواضعه وقربه من المرضى.

أولى اهتمامًا خاصًا بكبار السن.
آمن بأن الطب رســالة إنســانية وأخاقية قبل أن يكون 

مهنة.

خلال الحرب:
المستشــفيات  اســتهداف  مــن  بالرغــم  عملــه  واصــل 

والطواقم الطبية.
أُصيب في قدمه خال عمله، لكنه رفض التوقف عن 

أداء واجبه.
اســتمر في الوصول إلى المستشــفى لخدمة المرضى 

على الرغم من المخاطر.

الاستشهاد:
اســتُهدف منزله خال الحرب، ما أدى إلى استشــهاد 

زوجته وثاث من بناته وعدد من أفراد عائلته.
تشريــن  نوفمــبر/   16 في  بجراحــه  متأثــرًا  استشــهد 

الثاني 2023.
لم يُعر على جثمانه إلا بعد نحو سبعة أشهر.

إرثه:
أبــرز  مــن  واحــدًا  وإنســانية جعلتــه  تــرك ســية مهنيــة 
رســالتهم  أداء  واصلــوا  الذيــن  والأكاديميــين  الأطبــاء 

حتى اللحظات الأخية من حياتهم.

رأفت لبد.. الطبيب الذي بقي إلى جوار مرضاه حتى غيّبه القصف
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غزة/ أدهم الشريف:

لــم يعــد هــمّ النازحة أم فــارس محمد، يقتصر علــى توفير لقمة 
الطعــام أو جرعــة ميــاه نظيفــة لأطفالهــا، بــل باتــت تخشــى 
اقترابهم من أطفال الخيام المجاورة بعدما انتشرت على أجساد 

كثيــر منهم بثور حمــراء مصحوبة بحمى شــديدة وحكة مؤلمة، 
في مشــهد يتكرر يومًا بعد آخر داخل مخيمات النزوح المنتشرة 

في قطاع غزة.

عــشرات  تعيــش  في مســاحات ضيقــة 
خيــام  داخــل  متاصقــة  العائــات 
وأغطيــة  مهرئــة  أقمشــة  مــن  صنعــت 
باســتيكية، في حــين تفتقــر إلى الحــد 
والميــاه  النظافــة  مقومــات  مــن  الأدنى 
والــصرف الصحــي، وهــي ظــروف يقــول 
مثاليــة  بيئــة  تشــكل  إنهــا  مختصــون 
وعــلى  المعديــة،  الأمــراض  لانتقــال 
رأســها جــدري المــاء الــذي بــدأ ينتــشر 

بوتية متسارعة بين النازحين.
وحــذّرت الأمــم المتحــدة، مؤخــرًا، مــن 
تفشٍ واسع وسريع لمرض جدري الماء 
داخــل مخيــمات ومراكز إيواء النازحين 
في غــزة، مــع اســتمرار تدهــور الأوضــاع 
الإنسانية والانهيار شبه الكامل للقطاع 

الصحي.
وتؤكــد المنظمــة الدوليــة أن الاكتظــاظ 
الشــديد داخل المخيمات، إلى جانب 
النظافــة  ومــواد  النظيفــة  الميــاه  نقــص 
الشــخصية، وصعوبــة عــزل المصابــين، 
انتشــار  تســارع  في  ســاهمت  عوامــل 
العــدوى بــين مختلف الفئات العمرية، 
يشــكلون  الذيــن  الأطفــال  ســيما  ولا 

النسبة الأكبر من الإصابات.
وتقــول أم فــارس لصحيفة "فلســطين"، 

أكــر  نزحــت  أطفــال  لخمســة  أم  وهــي 
مــن مــرة منــذ انــدلاع حــرب الإبــادة في 
إن   :2023 الأول  تشريــن  أكتوبــر/ 
أبنائهــا جميعًــا أصيبــوا بالمــرض خــال 
تؤثــر  أن  تخــى  بينــما  قليلــة،  أيــام 
العــدوى عــلى حياتهــم لاســيما أن هــذا 
في  ملحوظًــا  ارتفاعًــا  يســبب  المــرض 

درجات الحرارة.
وتضيــف، أن الحمــى الشــديدة والحكــة 
تعجــز  فيــما  النــوم،  مــن  أطفالهــا  تمنــع 
نقــص  بســبب  معاناتهــم  تخفيــف  عــن 
المســتلزمات  أســعار  وارتفــاع  الأدويــة 
الطبيــة، موضحــة أن الخيمة التي تؤوي 
أسرتها لا تســمح بعزل أي طفل مريض 

عن أشقائه.
جــال  نهلــة  عائلــة  معانــاة  تختلــف  ولا 
كثــيًا، إذ أصيــب أطفالهــا بالمــرض في 
وقــت واحــد، بعدمــا كانــوا يلعبــون مــع 
أطفــال آخريــن داخــل مخيــم للنازحــين 

في وسط مدينة غزة.
الخيمــة  إن  لـ"فلســطين":  وتقــول 
بينــما  مــرضى،  بغرفــة  أشــبه  أصبحــت 
في  طويلــة  ســاعات  أطفالهــا  يقــي 
البــكاء بســبب الحكــة وارتفــاع درجــات 
إلى  ذهبــت  أنهــا  مضيفــة  الحــرارة، 

نسخة عنه، تسجيل نحو 9300 إصابة 
أســبوعين فقــط،  المــاء خــال  بجــدري 
جــرى الإبــاغ عنهــا مــن خــال أكــر مــن 
أكــر  تركــز  فيــما  منشــأة صحيــة،   130
مــن نصــف الحــالات في محافظــة خــان 

يونس، جنوبي قطاع غزة.
المنظــمات  أرجعــت  البيــان،  ووفــق 
هــذا  الصحــي  القطــاع  في  الشريكــة 
الارتفــاع إلى تدهــور الظــروف البيئيــة، 
في  والثغــرات  الشــديد،  والاكتظــاظ 
الصحــي  والــصرف  الميــاه  خدمــات 
فصــل  تأثــي  جانــب  إلى  والنظافــة، 
تقديــم  تواصــل  أنهــا  مؤكــدة  الصيــف، 
والمضــادات  الهيســتامين  مضــادات 
الحيوية وخافضات الحرارة وغيها من 

الأدوية الأساسية للمصابين.
وأوضــح البيــان أن تفــي جــدري المــاء 
يــأتي في ظــل أوضــاع إنســانية صعبــة، 
1600 موقــع  إذ يضــم قطــاع غــزة نحــو 
لإيــواء النازحــين تســتضيف مــا يقــارب 
1.7 مليــون شــخص، في حــين تغطــي 
مجموعــة إدارة المواقــع نحــو 34 بالمئة 
يــرك  مــا  المواقــع،  هــذه  مــن  فقــط 
دون  النازحــة  الأسر  مــن  كبــية  أعــدادًا 

متابعة أو دعم منتظم.

بتقديــم  الأطبــاء  واكتفــى  المستشــفى 
نصائح عامة وبعض المسكنات بسبب 

محدودية الأدوية.
بالرغــم  المــاء،  جــدري  أن  أطبــاء  ويــرى 
من كونه مرضًا شــائعًا ويمكن الســيطرة 
يصبــح  الطبيعيــة،  الظــروف  في  عليــه 
النــزوح  بيئــات  في  خطــورة  أكــر 
ســوء  انتشــار  مــع  خاصــة  المكتظــة، 
التغذيــة وضعف المناعة بين الأطفال، 

وغياب الرعاية الصحية الكافية.
وبحســب قولهــم، فــإن اســتمرار الحــرب 
الأدويــة والمســتلزمات  وتقييــد دخــول 
احتــواء  صعوبــة  مــن  يزيــدان  الطبيــة 
المراكــز  عجــز  مــع  خصوصًــا  المــرض، 
الأعــداد  اســتيعاب  عــن  الصحيــة 

المتزايدة من المرضى.
داخــل  الإغاثــة  في  عاملــون  ويؤكــد 
المخيــمات، أن الفــرق الميدانيــة ترصد 
تفتقــر  بينــما  جديــدة،  حــالات  يوميًــا 
المخيــمات إلى أماكــن مخصصــة لعــزل 
خاصــة  رعايــة  توفــي  أو  المصابــين 
للأطفــال، الأمــر الــذي يجعــل الســيطرة 

على انتشار المرض أكر تعقيدًا.
وأعلنت مجموعة الصحة التابعة للأمم 
المتحــدة، في بيــان تلقــت "فلســطين" 

الخيمة تتحول إلى بؤرة عدوى.. 
انتشـــــار جــــدري المـــــاء يضــــاعف مأســــاة النازحيـــــن

جدري الماء يضرب 
مخيمات النزوح في غزة

ما حجم انتشار المرض؟
تسجيل نحو 9300 إصابة بجدري الماء 

خال أسبوعين فقط، وفق مجموعة الصحة 
التابعة للأمم المتحدة.

أبُلغ عن الحالات عبر أكر من 130 منشأة 
صحية في قطاع غزة.

تركز أكر من نصف الإصابات في محافظة 
خان يونس جنوب القطاع.

لماذا ينتشر المرض بسرعة؟
الاكتظاظ الشديد داخل مخيمات النزوح.

نقص المياه النظيفة ومواد النظافة 
الشخصية.

غياب القدرة على عزل المصابين داخل 
الخيام.

تراجع خدمات الصرف الصحي والرعاية 
الصحية.

ضعف مناعة الأطفال بسبب سوء التغذية 
والظروف المعيشية القاسية.

الأطفال الأكثر تضررًا
يشكل الأطفال النسبة الأكبر من المصابين.

تظهر عليهم أعراض مثل:
بثور جلدية حمراء.

حمى شديدة.
حكة مؤلمة واضطرابات في النوم.

واقع النزوح في غزة
نحو 1600 موقع إيواء للنازحين في القطاع.
تستضيف هذه المواقع قرابة 1.7 مليون 

شخص.
خدمات إدارة مواقع النزوح تغطي نحو 

%34 فقط من أماكن الإيواء.

التحدي الصحي
محدودية الأدوية واللوازم الطبية.
ضغط كبي على المراكز الصحية.

صعوبة السيطرة على العدوى داخل بيئة 
الخيام المكتظة.



7من الميدان السبت 26 محرم 1447هـ 11 يوليو/ تموز 
 Saturday 11 July 2026

FELESTEENONLINE

غزة/ مريم الشوبي:
لم يكن أفراد عائلة نضال الصوفي يتوقعون 
أن تكــون عبــارة "أنــا جــاي" آخر ما يســمعونه 
منــه. ففــي الأيــام الأولى لاجتياح مدينة رفح 
في مايو/أيــار 2024، اضطــرت العائلــة إلى 
مغــادرة منزلهــا في حــي تل الســلطان باتجاه 
القصــف  مــن  هربًــا  رفــح،  مــواصي  منطقــة 
وبينــما  العســكري.  والتوغــل  المتواصــل 
كانت الأسرة تحاول التأقلم مع واقع النزوح 
الجديــد، بقــي نضــال خلفهــا للحظــات، قبل 
أن ينقطــع الاتصــال بــه وتبــدأ رحلــة بحــث لم 

تصل إلى نهاية.
يقــول شــقيقه إســماعيل الصــوفي لصحيفــة 
إلى  وصلــت  العائلــة  إن  "فلســطين" 
المواصي في اليوم الأول للنزوح، في وقت 
كان فيــه حــي تــل الســلطان لا يــزال مأهــولًا 
جزئيًا، ولم تكن قوات الاحتال قد أحكمت 

سيطرتها الكاملة على المنطقة.
ويــروي: "بعــد وصولنــا إلى المــواصي، يبدو 
أن نضال عاد إلى تل الســلطان. حتى اليوم 
عودتــه،  ســبب  الدقــة  وجــه  عــلى  نعــرف  لا 
الاحتياجــات  بعــض  جلــب  يريــد  كان  ربمــا 
لدينــا  توجــد  لا  لكــن  المنــزل،  مــن  شيء  أو 

معلومة مؤكدة".
ويضيف أن شــقيقه تواصل مع أسرته للمرة 
الأخية في ذلك اليوم، وأخبر أبناءه بأنه في 
طريقــه إليهــم، قائــاً: "قــال لهــم: أنــا جــاي، 
لكنهــا كانــت آخــر مــرة نســمع فيهــا صوتــه، 

ومنذ تلك اللحظة اختفى تمامًا".

رحلة بحث بلا إجابة
منــذ فقــدان الاتصــال بنضال، بــدأت العائلة 
رحلــة بحــث طويلــة لم تتوقــف حتــى اليــوم، 
الغمــوض  مــن  بجــدار  اصطدمــت  لكنهــا 

وغياب المعلومات.
مــع  تواصلــت  الأسرة  إن  إســماعيل  ويقــول 
مختلف الجهات التي يمكن أن تســاعد في 
الكشــف عــن مصــيه، بينهــا اللجنــة الدوليــة 
مختصــون  ومحامــون  الأحمــر  للصليــب 
بملفــات الأسرى والمفقوديــن، إلا أن جميــع 
معلومــة  أي  عــن  تســفر  لم  المحــاولات 

مؤكدة.
وتواصلنــا  إلا  جهــة  نــرك  "لم  ويضيــف: 
معها، لكن الجميع كان يجيب بأنه لا توجد 

أي معلومات عنه".
إلى  وصلــت  الماضيــة،  الأشــهر  وخــال 
العائلــة روايــات متضاربة من أشــخاص أُفرج 
تحــدث  الإسرائيليــة،  الســجون  مــن  عنهــم 
بعضها عن وجود شخص من عائلة الصوفي 
داخــل أحــد الســجون، فيما رجّحــت روايات 
أخرى أن يكون هو نضال، إلا أن أيًا من تلك 

المعلومات لم يثبت صحتها.
مجــرد  وصلنــا  مــا  "كل  شــقيقه:  ويقــول 
إنــه  يقولــون  مــرة  مؤكــدة؛  غــي  أحاديــث 
الذيــن  موجــود، ومــرة ينفــون ذلــك. وحتــى 
خرجــوا مــن الســجون لم يســتطيعوا التأكــد، 

لأن الأسرى يكونــون معزولــين عــن بعضهــم، 
ولا يتمكنون من معرفة جميع المعتقلين".

أسير سابق... ومفقود اليوم
عــلى  جديــدة  الاعتقــال  تجربــة  تكــن  لم 
ســنوات  ســبع  أمــى  أن  ســبق  إذ  نضــال، 
في الســجون الإسرائيليــة قبــل أن يســتعيد 

حريته.
إلى  عــاد  خروجــه،  مــن  ســنوات  بعــد  لكــن 
دائــرة الغيــاب مجــددًا، لتعيــش عائلته حالة 
مصــيه؛  حقيقــة  معرفــة  دون  الانتظــار  مــن 
مكــروه  أصابــه  أم  أخــرى،  مــرة  اعتُقــل  هــل 
خــال اجتيــاح رفــح، أم لا يــزال محتجــزًا في 

مكان مجهول؟
هــذا الغمــوض المســتمر أبقى الأسرة عالقة 
يحســم  دليــل  فــا  عــدة،  احتــمالات  بــين 
مصــيه، ولا معلومــة تنهي حالة القلق التي 

تعيشها منذ اختفائه.

ثلاث طفلات ينتظرن والدهن
بنــات  وثــاث  زوجــة  خلفــه  نضــال  تــرك 
صغــيات، لم تعــرف طفولتهــن الكثــي مــن 
يغيــب  أن  قبــل  والدهــن  وجــود  تفاصيــل 

عنهن.
ويقول إسماعيل: "بناته كن صغيات جدًا 

مــن  يملكــن  لا  وبعضهــن  فقدنــاه،  عندمــا 
الذكريات معه إلا القليل".

أثــره  يقتــصر  لم  نضــال  غيــاب  أن  ويضيــف 
عــلى أسرتــه الصغــية، بــل امتــد إلى والدتــه 
مــن  أكــر  منــذ  يوميًــا  انتظــارًا  تعيــش  التــي 

عامين.
يــوم  كل  الليــل.  تنــام  لا  "والــدتي  ويتابــع: 
تعيــش عــلى أمــل أن تســمع عنــه خــبًرا، ثــم 

ينتهي اليوم دون أن تعرف شيئًا".
ويشــي إلى أن العائلــة فقــدت أحــد أبنائهــا 
شــهيدًا قبــل ســنوات، مــا جعــل ألم الغيــاب 
الجديــد أكــر قســوة عــلى الأم التــي تجمــع 

بين وجع فقد سابق وانتظار لا ينتهي.
نضــال  عائلــة  تــزال  لا  الوقــت،  مــرور  ورغــم 
الصــوفي تتمســك بــأي خيــط أمــل يمكــن أن 

يقودها إلى معرفة مصيه.
فــا شــهادة تؤكــد وفاتــه، ولا معلومــة تثبت 
وجــوده حيًــا، ولا جهــة تمكنــت مــن تقديــم 

إجابة حاسمة تنهي معاناة الأسرة.
والصمــت  جــاي"،  "أنــا  كلماتــه  آخــر  وبــين 
رحلــة  تســتمر  أعقبهــا،  الــذي  الطويــل 
الانتظــار، فيــما يبقــى مصي نضــال الصوفي 
واحــدًا مــن عــشرات ملفــات المفقودين في 
قطــاع غــزة التــي لا تــزال مفتوحــة، بحثًــا عــن 

إجابة تنهي سنوات القلق والرقب.

نضال الصوفي.. 
مفقود منذ اجتياح رفح

بداية القصة:
اختفى نضال الصوفي خال الأيام 

الأولى لاجتياح مدينة رفح في مايو/أيار 
.2024

كانت عائلته قد نزحت من حي تل 
السلطان إلى منطقة مواصي رفح هربًا 

من القصف والتوغل الإسرائيليين.

آخر تواصل:
تواصل نضال مع أسرته بعد وصولهم إلى 

المواصي.
كانت آخر كلماته لأبنائه: "أنا جاي"، 

قبل أن ينقطع الاتصال به تمامًا.

محاولات البحث:
تواصلت العائلة مع اللجنة الدولية 

للصليب الأحمر ومحامين مختصين 
بملفات الأسرى والمفقودين.

وصلت إليها روايات غي مؤكدة عن 
احتمال وجوده في السجون الإسرائيلية، 

دون أي إثبات رسمي.

خلفية عن نضال:
سبق أن اعتقلته )إسرائيل(، وأمى نحو 

7 سنوات في السجون قبل الإفراج عنه.
لا تزال عائلته تجهل ما إذا كان قد 

اعتُقل مجددًا أو أصابه مكروه خال 
اجتياح رفح.

أسرته تنتظر:
ترك خلفه زوجة و3 بنات صغيات.

تعيش والدته منذ أكر من عامين على 
أمل معرفة مصيه.

لا توجد شهادة وفاة أو معلومة مؤكدة 
عن مكان وجوده حتى الآن.

ملف المفقودين في غزة:
يمثل نضال الصوفي واحدًا من عشرات 
ملفات المفقودين التي بقيت مفتوحة 

منذ الحرب، وسط غياب معلومات 
حاسمة عن مصي كثي منهم.

من تل السلطان إلى المجهول.. 
عامـــان مــن الانتــــظار بحثًا عــن

نضـــــال الصــوفــي
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غزة- القدس المحتلة/ محمد الأيوبي:

على الرغم من إعلان حركة حماس حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، 
فــي خطوة هدفت إلــى تذليل العقبات أمام إدخــال لجنة التكنوقراط 
المنصــوص عليهــا فــي تفاهمــات وقــف إطــلاق النــار، فإن مؤشــرات 
الموقف الإسرائيلي لا توحي بأي استعداد للتجاوب مع هذه الخطوة.  

فـ"تــل أبيب"، بحســب مراقبيــن، تنظر إلــى لجنة التكنوقــراط باعتبارها 
جــزءًا مــن ترتيبــات اليوم التالــي في غزة، وتربــط أي تقدم بها بتحقيق 
أهدافها الأمنية والسياسية، وفي مقدمتها نزع سلاح حماس وإعادة 

صياغة الواقع الميداني في القطاع بما ينسجم مع رؤيتها.

الإعامــي  المكتــب  أعلــن  المــاضي،  والاثنــين 
لجنــة  رئيــس  اســتقالة  غــزة،  قطــاع  في  الحكومــي 
الطــوارئ الحكوميــة محمــد جــواد الفرا وحــل اللجنة 
رســميا، تمهيدا لنقل المهام الإدارية وإدارة الحكم 

في القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.

مشروع إسرائيلي
وفي هذا السياق، يرى الخبي في الشأن الإسرائيي 
د. محمــد هلســة أن حــل اللجنــة الحكوميــة لــن يغيّ 
مــن موقــف "تــل أبيــب"، لأن المشــكلة – مــن وجهــة 
نظرهــا – لا تكمــن في شــكل الإدارة المدنيــة، وإنمــا 
في طبيعــة المــشروع الــذي تريــد فرضــه عــلى قطــاع 

غزة.
فهــم  إن  "فلســطين"،  لصحيفــة  هلســة  ويقــول 
الموقف الإسرائيي يبدأ من الطريقة التي تعاملت 
بهــا )إسرائيــل( مــع المبــادرة منــذ الإعــان عنهــا، إذ 
ودعائيــة"  وشــكلية  اســتعراضية  "خطــوة  اعتبرتهــا 
مــن جانــب حركــة حــماس، عــلى أســاس أن الحركــة 
ســتواصل إدارة القطاع من خلف الســتار، حتى وإن 
أوكلــت الإدارة إلى لجنــة مدنيــة، ولذلــك ســارعت 

إلى التشكيك بالمبادرة وإجهاضها في مهدها.
ويضيــف أن )إسرائيــل( تتمحــور في جميــع مواقفهــا 
بشأن قضية الساح، إذ تعتبر أن أي مقاربة تطرحها 
الإسرائيــي  للمطلــب  تســتجيب  ولا  حــماس، 
الحركــة،  ســاح  تفكيــك  في  المتمثــل  الواضــح 
العســكرية،  بنيتهــا  وتفكيــك  أســلحتها،  وتســليم 
وتســليم عناصرهــا، ليســت ســوى محاولــة للتهــرب 
مــن الــشروط التــي تضعهــا )إسرائيــل( لأي ترتيبــات 

تخص مرحلة ما بعد الحرب.
ويوضــح أن هــذا الســلوك يبــدو منســجمًا مع الرؤية 
تجــاه  إيجــابي  موقــف  أي  إبــداء  لأن  الإسرائيليــة، 
لجنــة التكنوقــراط، حتى وإن كان محدوداً، ســيعني 
الالتزامــات  بتنفيــذ  البــدء  لـ)إسرائيــل(  بالنســبة 
يشــمل  بمــا  الاتفــاق،  بموجــب  عليهــا  المرتبــة 
السماح بدخول لجنة التكنوقراط إلى غزة، وإدخال 
تنفيــذ  في  والــشروع  الإعــمار،  إعــادة  مســتلزمات 
ترغــب  لا  ملفــات  وهــي  العســكرية،  الانســحابات 

حكومة الاحتال في الانتقال إليها.

ثلاثة اعتبارات تحكم الموقف الإسرائيلي
إلى  يشــي  الإسرائيــي  الســلوك  أن  هلســة  ويــرى 
وجــود ثاثــة اعتبــارات رئيســية تمنــع )تل أبيب( من 
الاستجابة لأي مبادرة تطرحها حماس أو الوسطاء.

ويتمثل الاعتبار الأول في البعد الأمني، إذ تواصل 
)إسرائيــل( الادعــاء بــأن حــماس تعمــل عــلى إعــادة 
بناء قوتها العسكرية، وتستخدم هذا المبرر لتبرير 

استمرار عملياتها داخل القطاع.
ملــف  عــلى  يقتــصر  لا  الأمنــي  البعــد  أن  ويضيــف 
الأمنيــة  المنطقــة  مــشروع  إلى  يمتــد  بــل  الســاح، 
العازلــة، مشــياً إلى أن )إسرائيــل( وســعتها لتشــمل 
يســعى  فيــما  غــزة،  قطــاع  مســاحة  مــن   60% نحــو 

رئيس وزراء الاحتال بنيامين نتنياهو إلى توسيعها 
لتصــل إلى %70، وربطهــا بالشريــط الأمنــي الــذي 
أقامتــه )إسرائيــل( في ســوريا وتســعى إلى تثبيــت 
نمــوذج مشــابه لــه في جنــوب لبنــان، باعتبــاره "خــط 
مــا  وهــو  الحدوديــة،  المســتوطنات  عــن  الدفــاع" 
هجــوم  مــن  المســتخلصة  الــدروس  أحــد  تعتــبره 

السابع من أكتوبر.
بإيجابيــة أي خطــوة  إقــرار إسرائيــي  أن أي  ويؤكــد 
المطالبــة  إلى  تلقائيــاً  ســيقود  حــماس  تتخذهــا 
بتنفيــذ الانســحاب مــن تلــك المناطــق، وهــو مــا لا 
يمكن لـ)إسرائيل( أن تقبل به في المرحلة الراهنة.

إذ  وانتخــابي،  ســياسي  فهــو  الثــاني  الاعتبــار  أمــا 
يوضــح هلســة أن )إسرائيــل( تعيش أجواء انتخابية، 
الأمنيــة  الملفــات  تصبــح  الظــروف  هــذه  مثــل  وفي 

خاضعة لحسابات المنافسة بين الأحزاب.
ويقول إن أحزاب اليمين الحاكم لا تستطيع تقديم 
قــد  ذلــك  تنــازل، حتــى وإن كان محــدوداً، لأن  أي 
يكلفهــا ثمنــاً انتخابيــاً كبــياً، خاصــة في ظــل مــزاج 
الفلســطينيين،  تجــاه  التشــدد  إلى  يميــل  شــعبي 
الأمــر الــذي يدفــع الأحــزاب إلى التمســك بمواقــف 

أكر صرامة للحفاظ على قواعدها الانتخابية.
بالبعــد  يرتبــط  الثالــث  الاعتبــار  أن  هلســة  ويؤكــد 
مشــاريع  تــزال  مــا  إذ  والعقائــدي،  الأيديولوجــي 
حكومــة  أجنــدة  مــن  جــزءاً  والتهجــي  الاســتيطان 
الخطــاب  مــن  جــزءاً  أيضــاً  أصبحــت  بــل  الاحتــال، 
الانتخــابي. ويشــي إلى أن أحزابــاً مثــل "الصهيونيــة 
اليهوديــة"  و"القــوة  ســموتريتش  بزعامــة  الدينيــة" 
بقيادة بن غفي، إلى جانب حزب الليكود وبنيامين 
الاســتيطان في  فكــرة  أن  تؤكــد  زالــت  مــا  نتنياهــو، 
كــما  الأعــمال،  جــدول  مــن  تُســقط  لم  غــزة  قطــاع 
تواصــل الرويــج لمــا يســمى "الخــروج الطوعــي" أو 
تشــجيع  إلى  إشــارة  في  الحركــة"،  حريــة  "تســهيل 

الفلسطينيين على مغادرة القطاع.
ويــرى أن التجــاوب مــع أي مبــادرة تطرحهــا حــماس 
أو الوســطاء ســيعني عمليــاً إســقاط هــذه الأجنــدة، 
وهــو مــا لا يســتطيع اليمــين الحاكــم القبــول بــه، لأن 
في  ســواء  والضــم،  التوســع  عــلى  يقــوم  مشروعــه 

الضفة الغربية أو في قطاع غزة.
الرؤيــة  مــع  تنســجم  مقاربــة  تطــرح  واشــنطن 

الإسرائيلية
وفي ســياق متصــل، يلفــت هلســة إلى عامــل رابــع 
يتعلــق بالموقــف الأمــيكي، معتــبراً أن الرهــان على 
تنفيــذ  عــلى  )إسرائيــل(  لإجبــار  واشــنطن  ضغــوط 
التكنوقــراط  للجنــة  الســماح  ومنهــا  التزاماتهــا، 

بالعمل، لا يبدو واقعيًا.
ويقــول إن الولايــات المتحــدة، التــي كانــت معنيــة 
بصــورة مبــاشرة بوقــف إطــاق النار في لبنــان حفاظاً 
عــلى اســتقرار الجبهــة الشــمالية، مارســت ضغوطــاً 
كبــية عــلى حكومــة نتنياهــو، لكنهــا لم تتمكــن مــن 
الاتفــاق،  وفــق  الكامــل  الانســحاب  بتنفيــذ  إلزامهــا 
فــرض  تســتطع  لم  واشــنطن  كانــت  "إذا  متســائاً: 

ذلك في لبنان، فكيف ستنجح في غزة؟".
مــن  بــدلًا  طرحــت،  الأميكيــة  الإدارة  أن  ويضيــف 
غــزة  قطــاع  إعــمار  لإعــادة  جديــدة  مقاربــة  ذلــك، 
المناطــق  في  الإعــمار  مشــاريع  تنفيــذ  عــلى  تقــوم 
الخارجــة عــن ســيطرة حــماس، بحيــث إذا رفضــت 
الحركــة نــزع ســاحها، يجــري عملياً ســحب الســكان 
والمــوارد والأرض مــن المناطــق التــي تديرهــا، ونقــل 
مشــاريع الإعــمار إلى مناطــق تقــع تحــت الســيطرة 
الإسرائيليــة، بمــا يــؤدي إلى تقليــص مســاحة نفــوذ 

الحركة تدريجياً.
الأجنــدة  مــع  تنســجم  المقاربــة  هــذه  أن  ويؤكــد 
مــن  مزيــداً  )إسرائيــل(  تمنــح  لأنهــا  الإسرائيليــة، 
الســيطرة عــلى الأرض والمــوارد والســكان، بالتــوازي 
تعتبرهــم  مــن  كل  ماحقــة  سياســة  اســتمرار  مــع 
مرتبطــين بحركــة حــماس، ســواء كانــوا مــن عناصرهــا 
العسكرية أو الشرطية أو المدنية، بذريعة ارتباطهم 
بأحداث السابع من أكتوبر أو بالمساهمة في إعادة 
بنــاء قــدرات الحركــة. ويختتم هلســة بالقول إن هذا 
المســار يمثــل "منطقــة الراحــة" بالنســبة لنتنياهــو، 
ولا يرى مؤشرات تدل على استعداده للتخي عنه 
أو الإقــدام عــلى أي خطــوة توحــي بإمكانيــة تغيــي 
أو  التكنوقــراط،  لجنــة  تجــاه  الإسرائيــي  الموقــف 

ترتيبات اليوم التالي في قطاع غزة.

بعد حل اللجنة الحكومية في غزة.. هل يسقط الفيتو 
الإسرائيلي على لجنة التكنوقراط؟ 

لجنة التكنوقراط في غزة 
والموقف الإسرائيلي

ما هي لجنة التكنوقراط؟
لجنــة وطنيــة لإدارة قطــاع غــزة، تضــم شــخصيات مهنيــة 
مســتقلة، طُرحــت ضمــن تفاهــمات وقــف إطــاق النــار 

لرتيب إدارة القطاع في مرحلة ما بعد الحرب.
تهــدف إلى تــولي الملفــات المدنيــة والخدمــات وإعادة 

الإعمار بعيدًا عن التجاذبات السياسية.

ماذا فعلت حماس؟
أعلنت حركة حماس حل اللجنة الإدارية الحكومية في 
غــزة واســتقالة رئيــس لجنــة الطــوارئ الحكوميــة محمــد 

جواد الفرا.
الخطــوة جــاءت بهــدف إزالــة أحــد العوائــق أمــام دخــول 

لجنة التكنوقراط وتسهيل ترتيبات المرحلة المقبلة.

لماذا ترفض إسرائيل التجاوب؟
الإدارة  بشــكل  تتعلــق  لا  القضيــة  أن  أبيــب  تــل  تعــد 

المدنية، بل بمستقبل غزة وترتيبات "اليوم التالي".
تربط أي تقدم بملفات مثل نزع ســاح حماس، وإنهاء 
قدراتهــا العســكرية، وإعــادة تشــكيل الواقــع الأمنــي في 

القطاع.

3 عوامل تحكم الموقف 
الإسرائيلي:

الاعتبــار الأمنــي: اســتخدام ملــف الســاح وإعــادة بنــاء 
القدرات العسكرية لحماس مسوغًا لاستمرار السيطرة 

والعمليات.
أي  يتجنــب  الحاكــم  الائتــاف  السياســية:  الحســابات 
تنــازل قــد يــر بــه انتخابيًا مع صعود الخطــاب اليميني 

المتشدد.
الاســتيطان  مشــاريع  اســتمرار  الأيديولوجــي:  البعــد 

والتهجي وفرض ترتيبات جديدة في غزة والضفة.

موقف واشنطن:
تقديــرات مراقبــين،  وفــق  الولايــات المتحــدة،  تبــدو  لا 
قــادرة أو راغبــة في فــرض تغيــي جوهــري عــلى الموقــف 

الإسرائيي.
بمناطــق  يرتبــط  الإعــمار  لإعــادة  الأمــيكي  الطــرح 
وترتيبات أمنية جديدة تتقاطع مع الرؤية الإسرائيلية.



شرعية تبحث عن صندوق!
العســكرية، وإنهــاء أي أفــق لأي حــل ســياسي، وخاصــة حــل الدولتــين. ومــع ذلــك 
تعلــن الســلطة أنهــا متمســكة بالبنيــة القانونيــة والمؤسســية التــي أنتجهــا باعتبارهــا 
المرجعية الوحيدة لتنظيم الحياة السياسية، الأمر الذي يصعب تبريره، كأن تجد 

طرفًا يتمسك باتفاق يلفظه الطرف الآخر ويعمل يوميًا على دفنه.
إن الحديــث عــن انتخابــات في ظــل الانقســام، وتراجــع الحريــات، وتغييــب الحيــاة 
يجعــل  الســياسي،  البرنامــج  عــلى  الوطنــي  التوافــق  غيــاب  ظــل  في  أو  الحزبيــة، 
نتائجهــا، مهــما كانــت، موضــع جــدل؛ لأنهــا ليســت مجــرد إجــراء فني، بــل يجب أن 
تكــون الحلقــة الأخــية في عمليــة سياســية متكاملــة تســبقها ضمانــات للحريــات، 
واســتقال للقضــاء، وتكافــؤ في الفــرص، واتفــاق عــلى قواعــد اللعبــة السياســية. 
وبــدون ذلــك ســتصبح رقــمًا جديــدًا يضــاف إلى ســجل الأزمــات، لا مدخــاً للخروج 

منها.
لكــن  الاحتــال،  زوال  انتظــار  أو  الحــل،  هــو  الانتخابــات  تأجيــل  أن  يعنــي  لا  هــذا 
الانتخابــات في التجــارب التحرريــة كانــت جــزءًا مــن مــشروع تحــرر وطنــي يجــدد 
قيادته، ويعيد توزيع القوة داخله، ويعزز الوحدة الوطنية، لا مجرد أداة طيعة بيد 

نظام يعاني أزمة شرعية ويبحث عبرها عن مخرج.
المدخل الحقيقي لأي انتخابات يبدأ بحوار وطني يعيد بناء المرجعية السياسية، 
ويحدد وظيفة السلطة وحدودها في ظل التحولات الكبرى التي شهدتها فلسطين 
والعالم، وذلك بإعادة النظر في القوانين الناظمة للحياة السياسية بالشكل الذي 
يضمن توســيع المشــاركة، لا تقييدها، وتوفي ضمانات حقيقية للحريات العامة، 
لا كبتهــا، ووضــع خطــة وطنيــة لمواجهــة محــاولات الاحتــال تعطيلهــا، لا أن يُــرك 

القرار الحاسم بيده.
خاصــة القــول، إن الانتخابــات ليســت هدفًــا، ولا تمنــح الشرعيــة فقــط بانعقادهــا، 
بــل تســتمد قيمتهــا مــن البيئــة التــي تجــرى فيهــا، ومــن قدرتهــا عــلى إحــداث تغيــي 
كلــما  الســطح  إلى  يطفــو  شــكليًا  اســتحقاقًا  بوصفهــا  إليهــا  النظــر  لكــن  حقيقــي. 
احتاجت الســلطة إلى تجديد شرعيتها، بينما تبقى الأســباب التي أفشــلتها مرارًا 
وتكــرارًا قائمــة، فهــذا يجعلهــا مجرد مادة لاســتهاك الإعامي، بانتظار أن تؤجل، 

وإن جرت فلن تكون سوى انتخابات لأجل الانتخابات.

وخاصة بعض مناطق "ج"، أو في غزة.
بإجــراء  تطالــب  التــي  عالميًــا  الوحيــدة  الحالــة  تكــون  ربمــا  فلســطين  أن  المفارقــة 
وبينــما  معينــة،  مقاســات  عــلى  انتخابــات  ولكنهــا  الاحتــال،  تحــت  انتخابــات 
يتعامــل الاحتــال معهــا باعتبارهــا امتيــازًا يمنحــه أو يمنعــه وفــق حســاباته الأمنيــة 
والسياســية، إلا أنها تكشــف الخلل العميق في بنية النظام الســياسي الفلســطيني 
منــذ أوســلو، حيــث أصبحــت الممارســة الديمقراطيــة رهينــة لإرادة القــوة القائمــة 
بالاحتــال، لا الشــعب الفلســطيني صاحــب الســيادة ومصــدر الســلطات. وهنــا 
تتحــول الانتخابــات مــن حــق إلى ملــف تفــاوضي يخضــع لموازيــن القــوة، لا القانــون 

أو الديمقراطية.
لكــن الأزمــة لا تقــف عنــد هــذا الحــد، فالانتخابــات المطروحــة اليــوم تبــدو أقــرب 
إلى كونهــا حاجــة للنظــام الســياسي أكــر مــن كونهــا حاجــة شــعبية. فمنــذ ســنوات 
يعيــش النظــام أزمــة شرعيــة متفاقمــة نتيجة انتهاء الولايات الدســتورية لمؤسســاته 
ورمــوزه بــا اســتثناء، مــا يجعــل مــن الانتخابــات محاولــة لإعــادة إنتــاج الشرعيــة أكر 
من كونها فرصة لإعادة بناء النظام الســياسي على أســس جديدة، وكأن المطلوب 
عقــد ســياسي جديــد يعيــد تعريــف العاقــة بــين الســلطة الحاليــة والشــعب، وبــين 

المشروع الوطني وأدواته السياسية التي ثبت فشلها.
ما يزيد من الشكوك أن السنوات الماضية شهدت سلسلة من التعديات طالت 
قوانين الانتخابات، إلى جانب قانون جديد للأحزاب السياسية يفرض أن يصدر 
قريبًا وقبل موعد الانتخابات، وهي، بالمجمل، تعديات لا توسع دائرة المشاركة 
بقــدر مــا تعيــد تنظيمهــا داخــل حــدود مرســومة ســلفًا، أو تحــت ســقوف محــددة 
مســبقًا. فالقيــود القانونيــة والإجــراءات التنظيميــة المفروضــة عــلى العمــل الحــزبي 
تجعل المنافسة محكومة بشروط النظام القائم، وبعيدة عن التعددية الحقيقية، 
مــا يجعــل الانتخابــات مســاحة لإعــادة إنتــاج التوازنــات نفســها مع بعــض التغييات 

الشكلية، لا مساحة مفتوحة للتغيي.
الإشــكالية الأكــبر أن الســلطة مــا زالــت تــدور داخــل حلقــة أوســلو التــي تجاوزتهــا 
الوقائع السياسية منذ عقود، حتى إن الاحتال يعمل على التخلص من بقاياها، 
فيعمــل بصــورة منهجيــة عــلى تفكيــك أسســها عــبر الاســتيطان والضــم والســيطرة 

أمين الحاج

الانتخابات بين الشرعية والانفراد
الشرعيات ويؤسس لوحدة القرار الوطني.

الإســامي  والجهــاد  حــماس  حركتــي  عــن  الصــادر  المشــرك  البيــان  جــاء  هنــا  ومــن 
والجبهتين الشعبية والديمقراطية، ليؤكد أن إعادة بناء المؤسسات الوطنية لا يمكن 
أن تتــم إلا عــبر توافــق وطنــي شــامل، وأن مبــدأ الشراكــة يعلــو عــلى منطــق التفــرد في 

صناعة القرارات المصيية.
والواقــع الفلســطيني اليــوم لا يشــبه أي مرحلــة ســابقة؛ فغــزة تخــرج مــن حــرب مدمــرة، 
والضفة الغربية تواجه تصاعدًا غي مسبوق في الاستيطان، ومنظمة التحرير تعيش 
أزمــة تمثيــل ودور. وفي ظــل هــذه البيئــة، تصبــح الأولويــة الوطنيــة اســتعادة الوحــدة 

الوطنية، لا فتح معركة جديدة حول الشرعيات.
لقــد أثبتــت التجربــة الفلســطينية أن الانتخابــات، عندمــا تُجــرى في ظــل الانقســام، 
تتحول من أداة لبناء الشرعية إلى سبب للصراع عليها، وهذا ما حدث بعد انتخابات 
والســجل  والمعابــر  الجغرافيــا  عــلى  يســيطر  الــذي  الاحتــال،  أن  كــما   .2006 عــام 
الســكاني، يســتطيع تعطيــل العمليــة الانتخابيــة أو توظيــف نتائجهــا لفــرض مزيــد مــن 
الضغــوط السياســية والأمنيــة. ولذلــك، فــإن أي انتخابــات لا تســتند إلى توافــق وطني 

واسع ستظل فاقدة للحصانة السياسية والقانونية.
إن المعضلــة الحقيقيــة ليســت في صنــدوق الاقــراع، وإنمــا في غيــاب الاتفــاق عــلى 
بــل  وحدهــا،  الانتخابــات  تنتجهــا  لا  الوطنيــة  فالشرعيــة  السياســية.  اللعبــة  قواعــد 
ينتجها التوافق على المشروع الوطني، وعلى طبيعة النظام السياسي، وعلى توزيع 

المسؤولية وفق قواعد الشراكة والتعددية وسيادة الإرادة الشعبية.
التوافقــات  انتخابــات تشريعيــة منفــردة خروجًــا عــلى روح  تبــدو الدعــوة إلى  ولهــذا 
البيــت  بنــاء  إعــادة  ضرورة  حــول  تشــكل  الــذي  للإجــماع  وتجــاوزًا  الفلســطينية، 

الفلسطيني على قاعدة المشاركة، لا الإقصاء، وعلى التوافق، لا الانفراد.
وإذا كان جوهــر الديمقراطيــة هــو الاحتــكام إلى إرادة الشــعب، فــإن هــذه الإرادة لا 
يمكن اختزالها في صناديق الاقراع دون توفي بيئة سياســية وقانونية تضمن النزاهة 
والعدالــة وتكافــؤ الفــرص. فالانتخابــات هــي نهايــة مســار يبــدأ بالمصالحــة الوطنيــة، 

وإعادة بناء الثقة، وإقرار الضمانات الدستورية.
كــما أن المشروعيــة الدســتورية لا تنفصــل عــن المشروعيــة الوطنيــة، فالقوانــين تفقــد 
فــإن أي  التوافقيــة. ولذلــك،  جــزءًا كبــيًا مــن فاعليتهــا عندمــا تغيــب عنهــا المظلــة 

المقبــل  الثــاني  مــن تشريــن   28 فيــه  حــدد  عبــاس مرســومًا  الرئيــس محمــود  أصــدر 
موعــدًا لإجــراء الانتخابــات التشريعيــة، لتدخــل الســاحة الفلســطينية مرحلــة جديــدة 
مــن الجــدل الســياسي والدســتوري. ورغــم أن القــرار يرتدي ثوب الديمقراطية شــكاً، 
فإنــه يثــي أســئلة تتجــاوز موعــد الاقــراع إلى مشروعيــة التوقيت، ومــدى توافر شروط 

الشرعية الوطنية الازمة لإنجاحه.
فالانتخابــات ليســت مجــرد إجــراء قانــوني، بــل عقــد ســياسي واجتماعــي يقــوم عــلى 
التوافــق الوطنــي واحــرام قواعــد المنافســة الديمقراطيــة. وعندمــا يصــدر قــرار بهــذا 
الحجم في ظل غياب الإجماع الوطني، وتهميش قوى سياسية رئيسية، فإن النقاش 
إلى  الإجــراء  قانونيــة  ومــن  ذاتــه،  القــرار  شرعيــة  إلى  الانتخابــات  شرعيــة  مــن  ينتقــل 

مشروعيته السياسية.
وهنــا يــبرز الســؤال: هــل نحــن أمــام إرادة وطنيــة جامعــة لإعــادة بنــاء النظــام الســياسي 
الفلســطيني، أم أمــام خطــوة انفراديــة تســعى إلى فــرض أمــر واقــع جديــد؟ وهــل كان 
الأجــدر تهيئــة منــاخ توافقــي قبــل الدعــوة إلى الانتخابــات، أم أن منطــق التفــرد بــات 

يحكم صناعة القرار؟
في السياسة، لا تكمن أهمية القرار في مضمونه فقط، بل في توقيته وسياقه والبيئة 
التي يُتخذ فيها، ولذلك تبدو الدعوة إلى انتخابات تشريعية في هذه اللحظة أقرب 

إلى خطوة سياسية منفردة منها إلى استحقاق وطني جامع.
فالانتخابات كانت دائًما مطلبًا وطنيًا ووسيلة لتجديد الشرعيات وإعادة بناء النظام 
الســياسي الفلســطيني، لكن الســؤال الحقيقي ليس: هل نريد انتخابات؟ وإنما: أي 

انتخابات نريد؟ وفي أي بيئة سياسية يمكن أن تجرى؟
إن الدعــوة إلى انتخابــات تشريعيــة معزولــة عــن بقيــة الاســتحقاقات الوطنيــة تعنــي 
عمليًا إعادة إنتاج الأزمة، لا حلها. فالانتخابات التي تحتاجها فلسطين هي انتخابات 
شاملة ومتزامنة للتشريعي والرئاسة والمجلس الوطني، ضمن رؤية وطنية تعيد بناء 

المؤسسات على قاعدة الشراكة السياسية ووحدة المرجعية الدستورية.
أُقــرت في  التــي  الوطنيــة  التفاهــمات  هــو جوهــر  بــل  اجتهــادًا جديــدًا،  ليــس  وهــذا 
حــوارات القاهــرة، والتــي أكــدت أن إعــادة بنــاء النظــام الســياسي يجــب أن تقــوم عــلى 
التوافــق الوطنــي واحــرام نتائــج العمليــة الديمقراطية، وأن تكــون الانتخابات جزءًا من 
إصاح شــامل يشــمل منظمة التحرير والســلطة الفلســطينية معًا، بما يمنع ازدواجية 

محمد مصطفى شاهين

المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

انتخابــات لا يســبقها حــوار وطنــي شــامل ســتظل عرضــة للطعــن الســياسي، حتــى وإن 
استوفت شروطها القانونية.

وفي ظــل الحــرب المســتمرة ومحــاولات الاحتــال إعــادة تشــكيل الواقــع الفلســطيني، 
الانقســام.  تعميــق  لا  الداخليــة،  الجبهــة  تحصــين  تقتــي  السياســية  الحكمــة  فــإن 
فالاحتــال يبقــى المســتفيد الأول مــن تشــتت القــرار الوطنــي؛ لأنــه يضعــف الموقــف 

الفلسطيني ويمنحه فرصة أكبر لفرض الوقائع على الأرض.
ومن هنا، فإن الأولوية يجب أن تكون لحوار وطني شامل يفي إلى اتفاق سياسي 
ملــزم، يعيــد بنــاء المؤسســات الفلســطينية، ويحــدد خريطــة طريــق تشــمل انتخابــات 
المجلــس التشريعــي والرئاســة والمجلــس الوطنــي ضمــن جــدول زمنــي واحــد، وتحت 
مظلة توافق وطني وضمانات سياســية وقانونية تحمي النتائج وتمنع تكرار إخفاقات 

الماضي.
إن القضية الفلسطينية تمر بواحدة من أخطر مراحلها التاريخية، وإعادة بناء النظام 
الســياسي ليســت قضيــة إجرائيــة، بــل قضيــة أمــن وطنــي ومســتقبل مــشروع تحــرري. 
ولذلــك، فــإن أي خطــوة لا تقــوم عــلى الشراكــة الوطنيــة ووحــدة القــرار ســتظل عاجــزة 
عن إنتاج شرعية مستقرة أو بناء نظام سياسي قادر على مواجهة تحديات المرحلة.

وفي تقديــري، فــإن هــذه الانتخابــات تبــدو أقــرب إلى انتخابــات صيغــت عــلى مقــاس 
حركــة فتــح بقيــادة الرئيــس محمــود عبــاس أكــر مــن كونهــا اســتحقاقًا وطنيًــا توافقيًــا 
يجســد الإرادة الفلســطينية الجامعــة. وهــذا ليــس رفضًــا للديمقراطيــة، بــل دفــاع عــن 
معناهــا الحقيقــي؛ لأن الانتخابــات التــي تُجــرى خارج إطار الإجماع الوطني قد تتحول 
مــن وســيلة لإنهــاء الانقســام إلى أداة لتكريســه، ومــن مدخــل لتجديــد الشرعيــة إلى 

غطاء لإعادة إنتاج الانفراد بالقرار الوطني.
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الأمــر  الفلســطينية،  التشريعيــة  الانتخابــات  إجــراء  موعــد  عــن  الإعــان  تــم  أخــيًا 
الــذي يعيــد فتــح نقــاش قديــم يتكــرر كل بضــع ســنوات، وهــذا ليــس بســبب أهمية 
فكــرة  بــين  الواســعة  الفجــوة  بســبب  بــل  ديمقراطيــة،  أداة  بوصفهــا  الانتخابــات 
ســبق  الــذي  فالمشــهد  والوطنيــة.  والقانونيــة  السياســية  وشروطهــا  الانتخابــات 
الإعــان عنهــا لا يختلــف بصــورة جوهريــة عــن المشــهد الــذي ســبق كل المواعيــد 
السابقة، تلك التي انتهت بالإلغاء. فما زالت القدس خارج السيطرة، والاحتال 
يفرض سيطرته العسكرية والأمنية على مناطق واسعة من الضفة الغربية، يضاف 
إليها غزة، بل قد تكون الوقائع الميدانية أكر تعقيدًا مما كانت عليه من قبل، مع 
اتســاع عمليات جيش الاحتال في مدن ومخيمات الضفة، وتصاعد الاســتيطان، 
وتراجــع قــدرة الســلطة عــلى بســط نفوذهــا حتــى داخــل المناطــق المصنفــة "أ" أو 

"الخط الأصفر".
متــى  بــل:  الانتخابــات؟  ســتجري  متــى  ليــس:  الآن  نفســه  يفــرض  الــذي  الســؤال 
ســتؤجل؟ والســؤال الآخر: لماذا الآن؟ ما الذي تغي حتى يصبح إجراؤها ممكنًا؟ 
بــل يمكــن  والإجابــة المبــاشرة، ودون كثــي مــن التفكــي، هــي أن شــيئًا لم يتغــي، 
القــول إن البيئــة السياســية والأمنيــة أصبحــت أكــر تعقيــدًا، وذات الذرائــع التــي 
ســيقت لتبرير إلغاء ما ســبق ما زالت قائمة، وعلى رأســها رفض الاحتال إجرائها 
في القــدس، بــل قــد يمنــع الاحتــال إجراءهــا في بعــض مناطــق الضفــة هــذه المرة، 
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غزة/ رامي رمانة:

أثــار الحديث المتداول عن مشــروع إنشــاء مــا تُعرف بـ"المدينــة الخضراء" في 
مدينــة رفــح، موجة واســعة من التســاؤلات والقلق في أوســاط المواطنين 
بقطــاع غــزة، مــع غيــاب أي إعلان رســمي يوضح طبيعــة المشــروع، والجهة 
المشرفة عليه، والفئات المستفيدة منه، وآليات تنفيذه. وفي وقت يترقب 

فيه مئات آلاف النازحين انطلاق عملية إعادة الإعمار والعودة إلى منازلهم، 
يخشى كثيرون أن يتحول المشروع إلى بديل عن إعادة السكان إلى مناطقهم 
الأصلية، مؤكدين تمسكهم بحقهم في العودة إلى بيوتهم وإعادة إعمارها، 

لا الانتقال إلى تجمعات سكنية جديدة لا يعرفون تفاصيلها أو مستقبلها.

عنــد  المواطنــين  تســاؤلات  تتوقــف  ولا 
طبيعــة المــشروع، بــل تمتــد إلى مصــي 
ومــا  يشــملها،  قــد  التــي  العائــات 
ســتخضع  الانتقــال  عمليــة  كانــت  إذا 
إضافــة  خاصــة،  ترتيبــات  أو  لإجــراءات 
إلى مصــي ســكان المحافظــات الأخرى، 
القطــاع،  ووســط  شــمال  في  خصوصًــا 
حيــث لا تــزال آلاف المنــازل بحاجــة إلى 

إعادة إعمار أو ترميم.
يجــب  الأولويــة  أن  متــررون  ويــرى 
الأحيــاء  إعــمار  إعــادة  عــلى  تنصــب  أن 
العــودة  مــن  الســكان  المدمــرة وتمكــين 
إلى مناطقهم، بدلًا من طرح مشروعات 

لا تزال تفاصيلها غي واضحة.
مــن  الســيد،  جــمال  المواطــن  ويقــول 
ومنــزل  منزلــه  إن  غــزة،  قطــاع  وســط 
شــقيقه المتجاوريــن تعرضــا لدمار شــبه 
كامــل خــال الحــرب، وإنــه ينتظر صرف 
التعويضــات وإدخــال مــواد البنــاء حتــى 

يتمكن من إعادة تشييد منزله.
مــا  أن  "فلســطين"  لصحيفــة  ويضيــف 
يُتداول بشــأن إقامة مشروع ســكني في 
رفــح مــا زال يكتنفــه الغمــوض، متســائاً 
تنفيــذه،  وآليــة  المــشروع،  طبيعــة  عــن 
ومــدى تأثــيه عــلى حــق المواطنــين في 
إعــادة بنــاء منازلهــم في أماكــن ســكنهم 

الأصلية.
ويتابع: "لا نعرف حتى الآن كيف ستتم 
إعــادة الإعــمار؛ هــل ســتكون مــن خــال 
تعويضــات ماليــة لأصحــاب المنــازل، أم 
ســتتولى جهــات أخــرى تنفيذهــا؟ هــذه 

أسئلة من حق المواطنين أن يجدوا لها 
إجابات واضحة."

قــد  حلــول  لأي  رفضــه  الســيد  ويؤكــد 
عــن  بعيــدًا  الســكان  نقــل  إلى  تــؤدي 
نُجــبر  بــأن  نقبــل  "لــن  قائــاً:  مناطقهــم، 
عــلى تــرك أحيائنــا والانتقــال إلى أماكــن 
إلى  العــودة  واضــح:  مطلبنــا  أخــرى. 

بيوتنا وإعادة إعمارها."
المتكــرر  النــزوح  رغــم  أنــه،  إلى  ويشــي 
في  للإقامــة  عــاد  القطــاع،  جنــوب  إلى 
منزلــه المتــرر بســبب ارتباطه بالمكان 
وجيانــه، مؤكــدًا أن غالبيــة المترريــن 
يتطلعــون إلى إنهــاء معانــاة النــزوح عــبر 
إعادة الإعمار لا من خال حلول مؤقتة.

الخيام ليست بديلًا عن البيوت
هشــام  أبــو  المســن  يصــف  جانبــه،  مــن 
مراكــز  في  النازحــين  أوضــاع  الخالــدي 
معنــى  بــكل  "كارثيــة  بأنهــا  الإيــواء 
العائــات لا  أن آلاف  الكلمــة"، مؤكــدًا 
إلى  تفتقــر  خيــام  داخــل  تعيــش  تــزال 

الحد الأدنى من مقومات الحياة.
ويقــول إن معانــاة النازحين تتغي بتغي 
الخيــام  تغــرق  الشــتاء  ففــي  الفصــول؛ 
بمياه الأمطار، وفي الصيف تتحول إلى 

أفران بفعل درجات الحرارة المرتفعة.
ويضيــف: "كنــا ننتظــر الصيــف هربًا من 
بــرد الشــتاء، واليــوم ننتظــر الشــتاء هربًــا 
من حر الصيف. الخيام لم تعد صالحة 

للحياة."
ويلفــت إلى أن ارتفــاع درجــات الحــرارة 

الخيــام  عــلى  نــازح  مليــون  مــن  أكــر 
ومراكز الإيواء، مؤكدًا أن هذا الواقع لا 

يمكن أن يستمر.
كــما يحــذر مــن أن أكــر مــن 60 مليــون 
طــن مــن الــركام مــا زالــت تغطــي مناطــق 
حركــة  يعيــق  مــا  القطــاع،  مــن  واســعة 
المواطنين ويؤخر إعادة الإعمار، فضاً 

عن مخاطره البيئية والصحية.
تبنــي  ضرورة  عــلى  العســكري  ويشــدد 
خطــة وطنيــة موحدة لإعــادة إعمار غزة، 
رغــم تعــدد المبــادرات الدوليــة، مؤكــدًا 
أن الإعــمار يجــب ألا يقتصر على إعادة 
مــا دمرتــه الحــرب، بــل أن يشــكل فرصــة 
لتطويــر المدن وتحســين البنيــة التحتية 

وجودة الحياة.
إدخــال  في  الإسراع  إلى  ويدعــو 
ومــواد  الثقيلــة،  الهندســية  المعــدات 
المؤقتــة،  الســكنية  والوحــدات  البنــاء، 
والمرافــق  المنــازل  ترميــم  جانــب  إلى 
إشراك  مــع  والتعليميــة،  الصحيــة 
والبلديــات  الفلســطينية  الكفــاءات 

والجامعات في قيادة عملية الإعمار.
الغمــوض  مــن  الســكان  مخــاوف  وبــين 
الــذي يحيــط بالمشروعــات المطروحــة، 
إلى  العــودة  في  بحقهــم  وتمســكهم 
والخــبراء  المواطنــون  يتفــق  بيوتهــم، 
عــلى أن إعــادة إعــمار غــزة، بمــا يحفــظ 
بمناطقهــم  الســكن  في  الأهــالي  حــق 
الأصليــة، تبقــى الأولويــة الأكــر إلحاحًــا 
الأزمــات  أكــبر  مــن  واحــدة  لإنهــاء 

الإنسانية التي خلفتها الحرب.

وضربــات  إعيــاء  حــالات  في  تســبب 
رغــم  المــرضى،  معانــاة  وفاقــم  شــمس، 
الخيــام  تغطيــة  العائــات  محــاولات 
مــن  للتخفيــف  والكراتــين  بالأقمشــة 

الحر.
ويشدد على أن الحل لا يكمن في إطالة 
بــل في تريــع  المؤقــت،  الإيــواء  أمــد 
التعويضــات،  وصرف  الإعــمار،  إعــادة 
معانــاة  وإنهــاء  البنــاء،  مــواد  وإدخــال 

مئات آلاف النازحين.
إغــاق  اســتمرار  أن  إلى  يشــي  كــما 
المعابــر زاد مــن معانــاة الأسر، وأســهم 
في تفــكك الكثــي منهــا، حيــث لا يــزال 
أفــراد مــن العائلــة الواحــدة عالقــين بــين 

داخل القطاع وخارجه.

الإعمار ضرورة لا خيار
مــن جهتــه، يؤكــد خبــي البنيــة التحتيــة 
والإســكان المهنــدس محمــد العســكري 
أن قطــاع غــزة بحاجــة إلى إطــاق عمليــة 
عاجلــة،  بصــورة  شــاملة  إعــمار  إعــادة 
محــذرًا مــن أن اســتمرار الاعتــماد عــلى 
تعميــق  إلى  ســيؤدي  المؤقتــة  الحلــول 

الأزمة الإنسانية.
ويقــول لـ"فلســطين" إن أكــر مــن 450 
للتدمــي  ألــف وحــدة ســكنية تعرضــت 
نحــو  تــررت  فيــما  الجــزئي،  أو  الــكي 
%80 مــن البنيــة التحتيــة، الأمــر الــذي 

أدى إلى تشريد مئات آلاف الأسر.
ويضيــف أن أزمــة الإيــواء تُعــد مــن أكــبر 
اعتــماد  اســتمرار  ظــل  في  التحديــات، 

"المدينة الخضراء" تثير قلق الغزيين.. 
نازحــون: نريـد العـودة إلى بيـوتنا لا إلى مـدن بديـلة

 إعادة إعمار غزة 
و"المدينة الخضراء"

ما الذي يثير التساؤلات؟
تداول معلومات عن مشروع يُعرف بـ"المدينة 

الخراء" في مدينة رفح.
غياب إعان رسمي يوضح تفاصيل المشروع وآليات تنفيذه.
مخاوف من تأثيه على حق النازحين في العودة إلى 

مناطقهم الأصلية.

مطالب النازحين:
الإسراع في إعادة إعمار المنازل المدمرة.

صرف التعويضات للمتررين.
إدخال مواد ومعدات البناء.

ضمان العودة إلى أماكن السكن الأصلية وعدم 
استبدالها بتجمعات سكنية جديدة.

حجم الدمار:
أكر من 450 ألف وحدة سكنية تعرضت للدمار 

الكي أو الجزئي.
ترر نحو %80 من البنية التحتية في قطاع غزة.

أكر من 60 مليون طن من الركام تعيق جهود إعادة الإعمار.

أزمة الإيواء:
أكر من مليون نازح ما زالوا يعيشون في الخيام 

ومراكز الإيواء.
استمرار معاناة النازحين مع الحر الشديد صيفًا 

والأمطار شتاءً، إلى جانب تردي الأوضاع الصحية 
والاقتصادية.

أولويات إعادة الإعمار:
إزالة الركام وفتح الطرق.

إدخال المعدات الهندسية الثقيلة ومواد البناء.
ترميم وإعادة بناء المنازل.

إعادة تأهيل المدارس والمستشفيات وشبكات المياه 
والكهرباء.

تنفيذ خطة وطنية موحدة بمشاركة المؤسسات 
والكوادر الفلسطينية.

الرسالة الأساسية:
يؤكد المواطنون والخبراء أن إعادة الإعمار يجب أن 

تضمن حق السكان في العودة إلى منازلهم ومناطقهم 
الأصلية، وألا تتحول الحلول المؤقتة إلى بديل دائم 

عن هذا الحق.
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عاد المنتخب المصري إلى بلاده وسط استقبال جماهيري حاشد عقب مشاركته التاريخية في كأس العالم 2026، بعدما 
حقق إنجازًا غير مسبوق ببلوغ دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ الكرة المصرية، فيما واصل المدير الفني حسام مواقفه 

الداعمة لفلسطين برفع علمها بمجرد وصوله.

القاهرة/ وكالات:
لكــرة  المــصري  المنتخــب  بعثــة  حظيــت 
فــور  جــارف  جماهــيي  باســتقبال  القــدم 
عودتهــا أمــس، عــبر مطــار العلمــين الــدولي 
بالســاحل الشــمالي، محملة بإنجاز تاريخي 
دور  بلــوغ  في  نجاحهــا  بعــد  مســبوق  غــي 
الســتة عــشر لنهائيــات كأس العــالم 2026 

لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية.
واحتشد الآلاف من عشاق ومحبي منتخب 
مــصر خــارج أســوار المطــار، حاملــين الأعام 
البطــولي  بــالأداء  تُشــيد  التــي  والافتــات 
"رجالــة  عبــارة  أبرزهــا  مــن  وكان  لاعبــين، 
مــصر شرفتونــا"، إلى جانــب رفــع صــور قائــد 
مصحوبــة  صــاح  محمــد  النجــم  الفريــق 
توديــع  ورغــم  والتقديــر.  الشــكر  بعبــارات 
المونديال عقب خسارة دراماتيكية ومثية 
للجــدل التحكيمــي أمــام الأرجنتــين )حاملــة 
الجماهــي  أن  إلا   ،3-2 بنتيجــة  اللقــب( 
بالمســتوى  الشــديد  فخرهــا  عــن  عــبرت 
المــشرف الــذي قدمــه المنتخب. ولم تغب 
اللمسة الإنسانية والوطنية عن المشهد؛ إذ 
تزينــت ســاحات الاســتقبال بصــور ضخمــة 

متشــح  وهــو  حســن  حســام  الفنــي  للمديــر 
بالعلــم الفلســطيني، في لفتــة تقديريــة مــن 
الجماهي لمواقفه القوية والمســتمرة طوال 
البطولــة، حيــث حــرص في أكــر من مناســبة 
على حمل العلم والطواف به في الماعب 
الفلســطيني  الشــعب  حقــوق  عــن  والدفــاع 

خال المؤتمرات الصحفية.
ومنصــات  التلفزيونيــة  القنــوات  ووثقــت 
وصــول  لحظــات  الاجتماعــي  التواصــل 
حافلــة  الاعبــون  اســتقل  حيــث  الطائــرة، 
العلمــين  مدينــة  شــوارع  جابــت  مكشــوفة 
والأغــاني  الطبــول  قــرع  وســط  الجديــدة 
ومــن   – المنتخــب  نجــوم  وعمــد  الوطنيــة. 
بينهــم الحــارس مصطفــى شــوبي والاعبــان 
 – زيــزو  ســيد  وأحمــد  زيكــو  مصطفــى 
حســاباتهم  عــبر  فيديــو  مقاطــع  نــشر  عــلى 
مــع  المبــاشر  تفاعلهــم  توثــق  الشــخصية 

الهتافات الحماسية للجماهي.
أعلــن  القــدم  لكــرة  المــصري  الاتحــاد  وكان 
وإبراهيــم  حســام  التــوأم  عقــد  تجديــد  عــن 
إضافيــة،  لفــرة  المنتخــب  لقيــادة  حســن 
وأشــارت تقاريــر محليــة إلى امتدادهــا حتى 

في أوروبــا وأمريــكا، والتغافــل الصــادم عــن 
مقتــل آلاف المدنيــين والأطفال والنســاء في 
قطــاع  يحــدث في  مــا  أن  مؤكــدا  فلســطين، 
غــزة يمثــل “عــارا عــلى العــالم كلــه وأصحــاب 

القرار”.
إلى  حســن  حســام  تصريحــات  وتحولــت 
محــط اهتمام واســع عــلى منصات التواصل 
الاجتماعي، حيث سارع مغردون وناشطون 

مصريون وعرب إلى التفاعل معها.
غــزة  في  كبــية  إشــادة  حســن  حســام  ونــال 
بســبب مواقفــه المشرفــة، إذ نســجت صــورة 
رســالة  وقدمــت  بحرهــا  رمــال  عــلى  الوفــاء 
شــكر لــه، في مبــادرة لاقــت أصــداء إعاميــة 
الصحافــة والمواقــع الإلكرونيــة  واســعة في 
المصريــة والعربيــة، لتعكــس مــدى التاحــم 
في  الشــقيقين  الشــعبين  بــين  الوجــداني 

أحلك الظروف.
عبارة "حسام حسن ضمي الإنسانية" زينت 
الشــغوفين  ســواعد  وخطتهــا  غــزة،  شــاطئ 
الفلســطيني  الشــعبين  أن  لتؤكــد  بالحريــة 
والمــصري تربطهــما أواصر المشــاعر والأخوة 
هــذه  الانكســار.  تقبــل  لا  التــي  والتضامــن 

عــلى  البنــاء  لمواصلــة  وذلــك   ،2030 عــام 
المشروع الفني الحالي.

حقــق  عامــاً(   59( حســن  حســام  أن  يُذكــر 
مــصري  أول  بكونــه  فريــداً  شــخصياً  إنجــازاً 
ومــدرب،  كاعــب  المونديــال  في  يشــارك 
مقدمــاً أرقامــاً مميــزة برفقــة الفراعنــة بلغــت 
التدريبيــة  مســيته  خــال  انتصــاراً   20
نحــو  الآن  الأنظــار  لتتجــه  المنتخــب،  مــع 
بثقــة  القادمــة  والبطــولات  التحديــات 

وطموحات أكبر.

تضامن تاريخي 
وخطــف حســام حســن، الأضــواء في بطولــة 
كأس العالم 2026 ليس بأدائه الفني داخل 
بموقــف  بــل  فحســب،  الأخــر  المســتطيل 
إنســاني وســياسي أطلقــه مــن قلــب مدينــة 
أتانتــا الأمريكيــة، مهاجما  الصمت الدولي 
وازدواجيــة المعايــي تجاه المعاناة الإنســانية 
في  الفلســطيني  الشــعب  يعيشــها  التــي 

قطاع غزة.
وانتقد مدرب مصر بشــدة التناقض الصارخ 
بــين التعاطــف الواســع مــع حقــوق الحيــوان 

اللوحــة الرمليــة لم تكــن مجرد كلمات عابرة، 
قلــب  مــن  وتقديــر  حــب  كانــت صرخــة  بــل 
الحصار والدمار إلى قلب النابض بالعروبة.

العاقــات  مديــر  محيســن،  غســان  وأكــد 
للشــباب  الأعــلى  المجلــس  في  العامــة 
والرياضــة، أن فعاليــة الوفــاء للكابــن حســام 
حســن تمثــل مبــادرة تقديــر شــعبية ورســمية 
بــه  الــذي صــدح  والشــجاع،  المميــز  لموقفــه 

خال أحداث مونديال 2026. 
"العميــد"  حديــث  أن  إلى  محيســن  وأشــار 
المؤثر عن معاناة الشعب الفلسطيني، وما 
لــه آلاف الأطفــال والنســاء مــن قتــل  تعــرض 
وتشريد على مدار الحرب، كان له بالغ الأثر 

في نفوس الغزيين.
القضيــة  "تقديــم  أن  محيســن  واعتــبر 
الفلســطينية في منــبر ريــاضي عالمي بحجم 
المونديــال يمثــل رســال سياســية وإنســانية 
ودليــل  للقــارات،  عابــر  تأثــي  ذات  قويــة 
لهــذه  والريــع  الواســع  التــداول  هــو  ذلــك 
الإعــام  وســائل  معظــم  في  التصريحــات 
الصمــت  أحــرج  مــما  العالميــة،  والــوكالات 

الدولي".

العلم الفلسطيني يزين استقبال منتخب مصر
المنتخب المصري يحظى باستقبال حاشد بعد نتائجه المشرفة في كأس العالم 

حسام حسن مدرب مصر حسام حسن مدرب مصر 
واصل مواقفه المشرفة برفع واصل مواقفه المشرفة برفع 

علم فلسطينعلم فلسطين

لجماهير المصرية احتفت لجماهير المصرية احتفت 
بمنتخبها مصر رغم وداع كأس بمنتخبها مصر رغم وداع كأس 

العالم العالم 

منتخب مصر تأهل إلى دور منتخب مصر تأهل إلى دور 
الستة عشر في كأس العالم الستة عشر في كأس العالم 

قبل الخروج على يد الارجنتين قبل الخروج على يد الارجنتين 

منتخب مصر تعرض لظلم منتخب مصر تعرض لظلم 
تحكيمي خلال مباراة الأرجنتين تحكيمي خلال مباراة الأرجنتين 
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غزة/ مؤمن الكحلوت:
بــدء الرتيبــات، تحضــيًا  القــدم عــن  كشــف اتحــاد كــرة 
لإطــاق بطولــة تنشــيطية لأنديــة قطــاع غــزة مطلــع شــهر 

سبتمبر المقبل.
وعقــد اتحــاد الكــرة اجتماعًــا لــه في مقــر نــادي اتحــاد ديــر 
وجــدي  د.  العضويــن  بحضــور  غــزة،  قطــاع  وســط  البلــح 
جودة، والمهندس محمد الأغا، وأمناء سر لجان )شؤون 
إطــاق  لمناقشــة  والحــكام(،  والمســابقات،  الاعبــين، 
مــع  يتناســب  بمــا  المقبلــة،  الفــرة  خــال  المســابقات 

الواقع والإمكانات المتوفرة.
وقــال جــودة إن البطولــة ســتقام عــلى الماعــب الصغــية 
"الخماســية"، نظــرًا لعــدم توفــر الماعب الكبية أو حتى 
لدراســة  لجنــة  تشــكيل  تــم  أنــه  إلى  مشــيًا  الســباعية، 
مختلــف  في  البطولــة  ستســتضيف  التــي  الماعــب 

المحافظات.
وأكــد جــودة لصحيفــة "فلســطين" أنه ســيتم مخاطبة 56 
ناديًــا للمشــاركة في البطولــة، مــع منــح فرصــة المشــاركة 
فيهــا  بمــا  الدرجــات،  مختلــف  في  الأنديــة  لجميــع 
الأنديــة المجمــدة، عــلى أن يتــم تقســيم الفــرق حســب 
رفــح  محافظتــي  أنديــة  تلعــب  بحيــث  المحافظــات؛ 
وخانيونــس مــع بعضهــا، بينــما تتنافــس أنديــة المحافظــة 

بوسطن/ وكالات:
ســان  باريــس  ونــادي  الفرنــسي  المنتخــب  جنــاح  ديمبيــي،  عثــمان  كشــف 
جيمان، عن كواليس النصيحة الفنية التي قدمها له زميله وقائد "الديوك" 
كيليان مبابي، والتي أسفرت عن تسجيل الهدف الثاني في شباك المغرب، 
خــال مواجهــة ربــع نهــائي كأس العــالم 2026 عــلى ملعــب بوســطن، والتــي 

انتهت بفوز فرنسا بهدفين نظيفين.
وأوضح ديمبيي )29 عاماً( في تصريحاته لقناة "M6" الفرنسية، أن مبابي 
)27 عامــاً( طلــب منــه قبــل اللقطــة الحفــاظ عــلى مركزه في العمــق الهجومي 

لاستغال التحولات المرتدة.
وتابــع: "كيليــان قــام بانطاقــة رائعــة ســحبت المدافعــين وخففــت الضغــط، 
تســديد  عــلى  منصبــاً  تركيــزي  كل  وكان  الكافيــة؛  المســاحة  منحنــي  مــما 
الكــرة بدقــة نحــو المرمــى". وأعــرب النجــم الفرنــسي عــن فخــره الشــديد ببلــوغ 
الديوك المربع الذهبي للمونديال للمرة الثالثة على التوالي، واصفاً الإنجاز 

بالاستثنائي. 
وتطــرق ديمبيــي إلى دور القيــادة الــذي يلعبــه داخــل المجموعــة قائــاً: "أنــا 
مــع المنتخــب منــذ 10 ســنوات، وأعتــبر نفــسي مــن الاعبــين المخرمــين، 
لــذا يتوجــب عــي تقديــم دور مؤثــر ومســاعدة زمــائي للحفــاظ عــلى أعــلى 

درجات الركيز".
ويتطلــع رفــاق مبــابي، تحــت قيــادة المديــر الفنــي ديدييــه ديشــان، الــذي س 
يغــادر منصبــه رســمياً عقــب نهايــة المونديــال، إلى معانقــة اللقــب العالمــي 
الثالــث في تاريــخ الكــرة الفرنســية، وتعويــض خيبــة أمــل نهــائي مونديــال قطر 

.2022

بوسطن/ وكالات:
واجه أشرف حكيمي، قائد المنتخب المغربي وظهي باريس ســان جيمان، 
ومعــه النجــم إبراهيــم ديــاز، موجــة عارمــة مــن الانتقــادات واللــوم الجماهــيي 
الأطلــس"  "أســود  خــروج  أعقــاب  في  الاجتماعــي،  التواصــل  منصــات  عــبر 
مــن الــدور ربــع النهــائي لمونديــال 2026 بعــد الخســارة أمــام فرنســا بهدفــين 

نظيفين.
وتذيــل حكيمــي تقييــمات الاعبــين في ليلــة الإقصــاء بحســب موقــع "ســوفا 
بـــ  الثنــائي  أداء  وصفــوا  الذيــن  المشــجعين  غضــب  أشــعل  مــما  ســكور"، 
صنــاع  ووجــه  الأوروبيــة.  أنديتهــما  مــع  يقدمانــه  بمــا  مقارنــة  "المتخــاذل" 
الكــرات  تنفيــذ  عــلى  حكيمــي  لإصرار  لاذعــة  انتقــادات  ومغــردون  محتــوى 
الثابتــة وعجــزه عــن تقديــم العرضيــات المؤثــرة، مــما دفــع بقطــاع عريــض مــن 
الجماهي للمطالبة الجادة بســحب شــارة القيادة منه ومنحها لاعب يملك 
الــروح والتوجيــه الفعــال في الأوقــات الحرجــة، مع مراجعة إشراك دياز بصفة 

أساسية مستقباً.
ورغــم هــذه العاصفــة، ينتهــي مشــوار المغــرب بعــد بطولــة مميــزة نجح خالها 
في تخطي دور المجموعات والوصول لربع النهائي، إلا أن سقف الطموحات 
العــالي الــذي خلّفــه الإنجــاز التاريخــي بمونديــال قطــر 2022 جعــل الشــارع 
الإحبــاط  يفــر حجــم  مــما  الذهبــي،  المربــع  مــن  بأقــل  يــرضى  لا  الريــاضي 

السائد.

الوســطى عــلى ماعبهــا، وتخــوض أنديــة محافظتــي غــزة 
والشمال مبارياتها على ماعب مدينة غزة.

وأضاف: "ســيتم تزويد الأندية بالمســتلزمات الرياضية، 
وتوفــي بــدل مواصــات لهــا مــن قبــل الاتحــاد، لافتًــا إلى 
الأنديــة  ومنــدوبي  رؤســاء  مــع  اجتــماع  عقــد  ســيتم  أنــه 
خــال الشــهر الحــالي، لإطاعهم على آخر المســتجدات 

ومناقشة الخطوات المقبلة".
وأوضح جودة أن الاتحاد ســيفتح باب القيد أمام الأندية 
لتســجيل لاعبــين جــدد، وفــق الــشروط المتعــارف عليها، 
عــلى أن يقــدم كل نــادٍ قائمتــه المكونــة مــن 15 لاعبًــا قبل 

انطاق المسابقة.
وستنطلق البطولة بالتزامن مع الضفة الغربية والشتات، 
لشــهداء  تكريًمــا  شــهيد"،   1000 "بطولــة  اســم  تحــت 
الحركــة الرياضيــة الذيــن قضــوا خــال الحــرب عــلى قطــاع 

غزة.
قــد  القــدم،  كــرة  اتحــاد  رئيــس  الرجــوب،  جبريــل  وكان 
الريــاضي  النشــاط  عــودة  عــن  ســابق  وقــت  في  أعلــن 
بشــكل تدريجــي، وكشــف عــن اســتدانة الاتحــاد مبلــغ 5 
مايــين شــيكل مــن بنــك فلســطين لتوفــي الدعــم الــازم 
بنظــام  تكــون  لــن  البطــولات  أن  موضحًــا  للمســابقات، 
الضفــة  في  الــدوري  يعــود  أن  عــلى  والهبــوط،  الصعــود 

بطــــولة تنشـيـطيـــة فــي غــــزة

نصيحة مبابي 
لديمبيلي

الغربية بشكل رسمي في الموسم بعد القادم.
 7 منــذ  فلســطين  في  الرياضيــة  المســابقات  وتوقفــت 
غــزة،  الإبــادة عــلى قطــاع  2023، بســبب حــرب  أكتوبــر 

التــي تســببت في تدمــي معظــم الماعــب والمنشــآت 
الرياضية، واستشــهاد 1012 رياضيًا، إضافة إلى إصابة 

واعتقال الآلاف.

داكار/ وكالات:
أعلــن النجــم الســنغالي ســاديو مــاني رســمياً اعتزالــه اللعــب دوليــاً وإنهــاء 
مسيته الحافلة مع منتخب باده "أسود التيانغا"، عقب مشاركته الأخية 
في نهائيــات كأس العــالم 2026، ليســدل الســتار عــلى رحلــة امتــدت لأكر 

من عشر سنوات تربع خالها كأحد أبرز رموز الكرة الأفريقية والعالمية.
وأكــد مــاني، في بيــان رســمي نقلتــه صحيفــة "لــو كوتيديــان" الســنغالية، أن 
قــرار اعتزالــه جــاء بعــد ســنوات طويلــة مــن التضحيــات والعطــاء المســتمر 
بقميــص بــاده، معربــاً عــن امتنانــه العميــق للجماهــي الســنغالية ومقدمــاً 

اعتذاره عن أي لحظات خيبة أمل مروا بها. 
وكان مــاني قــد قــاد جيــل الســنغال الذهبــي لتحقيق الإنجــاز الأبرز في تاريخ 
البــاد بالتتويــج بلقــب كأس أمــم أفريقيــا عــام 2021، إلى جانــب بصماتــه 
المؤثرة في المحافل العالمية، والتي كان آخرها الوصول مع المنتخب إلى 

دور الـ16 في مونديال 2026.
ورغــم الفــراغ الكبــي الــذي ســيركه برحيلــه، فتــح مــاني البــاب أمــام مرحلــة 
في  رغبتــه  مؤكــداً  الخطــوط،  خــارج  مــن  الســنغالية  الكــرة  لخدمــة  جديــدة 
وضع خبرته الطويلة بتصرف الوطن، سواء عبر الانضمام للأجهزة الفنية أو 

الهياكل الإدارية مستقباً.

انتقادات تلاحق ماني يعتزل دوليا
حكيمي ودياز
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نيويورك/ وكالات؛
"أوبتــا"  شــبكة  بهــا  قامــت  موســعة  دراســة  أظهــرت 
للإحصــاءات الرياضيــة تباينــاً ملحوظــاً في نســب الفــوز 
والمحليــة،  القاريــة  المســابقات  بــين  الرجيــح  بــركات 
ثانيــاً لا يمثــل عامــاً  أو  أولًا  التســديد  أن خيــار  مؤكــدة 
صراع  عــلى  يعتمــد  بــل  الانتصــار،  هندســة  في  حاســمًا 

الأعصاب وجاهزية الاعبين والحراس.
وفي لفتة طريفة، شهد المونديال حية مدافع كولومبيا 
دفعــه  مــما  بالقرعــة،  فــوزه  عنــد  سانشــيز  دافينســون 
واختيــار  للتشــاور  فارغــاس  كاميلــو  حارســه  لاســتدعاء 
التســديد أولًا في خطــوة تــرب بالإحصــاءات الســائدة 

عرض الحائط. 
تنقســم  الكفــة  أن  تاريخيــاً  "أوبتــا"  بيانــات  وتكشــف 

بوسطن/ وكالات:
لم تعــد النجوميــة المطلقــة للفرنــسي كيليــان مبــابي 
داخــل  العاليــة  التهديفيــة  حاســته  عــلى  تقتــصر 
الشــباك، بــل امتــدت لتشــمل تفوقــه البــدني الخــارق؛ 
العــالم  كأس  بطولــة  في  لاعــب  أسرع  اصبــح  حيــث 
2026، مســتعرضاً قــدرات بدنيــة مذهلــة في نســخة 

مونديالية حطمت كافة الأرقام القياسية.
ووفقــاً لتقريــر فنــي نشرتــه صحيفــة "مــاركا" الإســبانية، 
نجح النجم الفرنسي في تسجيل سرعة قصوى بلغت 
37.6 كيلومراً في الساعة، وهي الأعلى في البطولة 

حتى الآن. 
هــذا الرقــم القيــاسي يضــع مبــابي في صــدارة الائحــة 
إيانغــا  أنتــوني  الســويدي  عــلى  متفوقــاً  الموندياليــة 
الــذي جــاء ثانياً بـ 37.2 كم/ســاعة، والهولندي ميي 
فــان دي فــين الثالــث بـــ 36.8 كم/ســاعة، فيــما حــل 

لشبونة/ وكالات،:
تعيــين  رســمياً  القــدم  لكــرة  البرتغــالي  الاتحــاد  أعلــن 
المدرب المخرم جورجي جيســوس مديراً فنياً جديداً 
مارتينيــز،  روبرتــو  للإســباني  خلفــاً  الوطنــي  للمنتخــب 
وذلك عقب خروج الفريق المخيب من دور الـ16 لكأس 

العالم 2026 إثر الهزيمة بهدف نظيف أمام إسبانيا.
وســبورتينغ  بنفيــكا  قــاد  الــذي  جيســوس،  تعيــين  وجــاء 
لشــبونة ســابقاً ورحل مؤخراً عن النصر الســعودي متوجاً 
يكتنــف  وقــت  في  رونالــدو،  كريســتيانو  رفقــة  باللقــب 

الغموض مصي "الدون". 
وأكــد رونالــدو )41 عامــاً( أن هــذه النســخة هــي الأخــية 
لــه في المونديــال، لكنــه لم يحســم قــراره النهــائي بشــأن 

نيويورك/ وكالات:
هــددت  موجعــة  ضربــة  الإنجليــزي  المنتخــب  تلقــى 
الأدوار  في  النرويــج  منتخــب  لمواجهــة  تحضياتــه 
الإقصائيــة لــكأس العــالم 2026، بعدمــا ضرب فــيوس 
مــما  نيويــورك،  في  الثاثــة"  "الأســود  معســكر  مفاجــئ 
أســفر عــن الاعــب ديكايــن رايــس إلى العــزل الصحــي 
الصارم لتفادي تفي العدوى بين بقية عناصر الفريق.

وأثــارت هــذه التطــورات الطبيــة المفاجئة حالة من القلق 
الشــديد داخــل الجهــاز الفنــي لمنتخــب إنجلــرا، الــذي 
يعاني أساســاً من ضيق الوقت لتجهيز البدائل وتعديل 
خططــه التكتيكيــة قبــل اللقــاء المصــيي المرتقــب أمــام 

النرويج.
وجاء هذا العارض الصحي المقلق في توقيت حســاس 

بالتســاوي تقريبــاً في بطولــة كأس أوروبــا )يــورو( بنســبة 
%52 لصالــح المســدد ثانيــاً مقابــل %48 للمســدد أولًا 

من أصل 25 مباراة إقصائية.
وفي المقابــل، يظهــر دوري أبطــال أوروبــا تفوقــاً كاســحاً 
للمســدد أولًا بنســبة %61.9، وكان آخرهــا فــوز باريــس 

سان جيمان على أرسنال في بودابست. 
كأس  في  ثانيــاً  المســدد  كفــة  ترجــح  النقيــض،  وعــلى 
الاتحــاد الإنجليــزي بنســبة %57.3 منــذ موســم -2013

2014. أما كأس الرابطة الإنجليزية، التي تمثل المختبر 
الأشــواط  إلغــاء  بعــد  صافيــة  مواجهــات   207 بـــ  الأكــبر 
الإضافيــة، فقــد رصدت أدق نســبة للتكافــؤ التام تاريخياً 
بواقــع %50.2 للمســدد ثانيــاً مقابــل %49.8 للمســدد 

أولًا.

الإكوادوري آلان ميندا رابعاً برعة 35.5 كم/ساعة.
الوحيــدة؛  البدنيــة  الظاهــرة  مبــابي  رقــم  يكــن  ولم 
مســافة  أكــبر  تيليمانــس  يــوري  البلجيــي  ســجل  إذ 
وحقــق  كيلومــراً،   61.8 بـــ  المونديــال  في  مقطوعــة 
مبــاراة  في  معــدل  أعــلى  كاســتاني  تيمــوثي  مواطنــه 
واحــدة بـــ 16.29 كيلومــراً، بينــما امتلــك الســنغالي 
كــم/  131.9 برعــة  الأقــوى  التســديدة  غــاي  بــابي 

ساعة.
إلى جانــب سرعتــه، واصــل مبابي توهجه الرقمي برفع 
رصيده التهديفي إلى 7 أهداف، متساوياً مع إيرلينغ 
هالاند، وخلف المتصدر ليونيل ميسي بـ 8 أهداف. 
كــما وقّــع مهاجــم ريــال مدريــد على الهــدف رقم 150 
في تاريخ مشاركات فرنسا المونديالية خال مواجهة 
باراغــواي، ورفــع رصيــده الشــخصي إلى 11 هدفــاً في 

الأدوار الإقصائية للمونديال.

الاعتــزال الــدولي بعــد. وحظي الخروج بصدى واســع في 
الصحافــة البرتغاليــة؛ حيــث عنونت صحيفــة "ريكورد" بـ 
"انتهــى الأمــر"، مشــية إلى أن الفريــق افتقــد الشــجاعة 
والفاعلية الهجومية رغم مجاراته لإسبانيا، وتلقى ضربة 
قاضية بهدف ميكل ميينو في الوقت المحتســب بدل 

الضائع.
أبــرز  كأحــد  البطولــة  دخلــت  قــد  البرتغــال  وكانــت 
المرشــحين بفضــل خــط وســط قــوي يضم برونــو فرنانديز 
وفيتينيــا، إلا أن تعادلــين في دور المجموعــات وضعاهــا 
في مسار مبكر ومعقد أمام بطلة أوروبا إسبانيا، لينتهي 
الحلــم المونديــالي مبكــراً ويبــدأ عهــد فنــي جديــد تحــت 

قيادة جيسوس.

المعنويــة  دفعــة  اســتغال  مــن  الفريــق  ليحــرم  للغايــة، 
الأخــي  التأهــل  عقــب  الاعبــون  اكتســبها  التــي  العاليــة 
في ملعب "مكســيكو ســيتي"، ويضع الطاقم الطبي في 
سباق مع الزمن لمحاصرة الفيوس وحماية سامة بعثة 

الفريق قبل الاصطدام بكتيبة إيرلينغ هالاند.
الثمانيــة في  دور  تأهــل إلى  قــد  إنجلــرا  منتخــب  وكان 
نظــيه المكســيي  عــلى  فــوزه  بعــد  العــالم  بطولــة كأس 
عــلى ملعــب أزتيــكا في مكســيكو ســيتي بثاثــة أهــداف 

مقابل هدفين.
ويأمــل المنتخــب الانجليزي بالذهاب بعيدا في البطولة 
عــلى أمــل التتويــج للمــرة الثانية في تاريــخ البطولة بعدما 
1966 حينــما اقيمــت البطولــة  اللقــب في عــام  حصــد 

على أرضه.

صراع صراع 
ركلات ركلات 

الترجيحالترجيح

مبابي الأسرع في المونديالمبابي الأسرع في المونديال

جيسوسجيسوس يقود البرتغال

فيروس فيروس 
غامض غامض 

يهدد يهدد 
إنجلتراإنجلترا
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د. إياد إبراهيم القرا

لم يعــد الســابع مــن أكتوبــر في )إسرائيــل( مجــرد تاريــخ يُســتحر عنــد الحديــث عــن 
الإخفاق والفشــل الأمني، بل أصبح عقدةً نفســية وسياســية وإســراتيجية تُلقي بظالها 

على كل نقاش يتعلق بمستقبل الكيان. 
لأن  المشــهد،  صــدارة  إلى  اليــوم  هــذا  يعــود  الانتخابــات،  اســتحقاق  اقــراب  ومــع 
الإسرائيليــين يدركــون أن مــا انهــار في ذلــك اليــوم لم يكــن الســياج الأمنــي فحســب، بــل 
إحــدى أهــم ركائــز العقيــدة الصهيونيــة: الاعتقــاد بــأن إسرائيــل قــادرة عــلى ضــمان أمنهــا 
وتفوقها إلى الأبد. لقد وصف قادة الاحتال ما جرى بأنه أكبر فشل في تاريخ إسرائيل، 
فمنــذ  ذاتهــا.  الدولــة  فكــرة  ليــرب  العســكرية  المؤسســة  حــدود  تجــاوز  تأثــيه  لكــن 
تأسيسها، قامت إسرائيل على معادلة بسيطة: التفوق العسكري يضمن البقاء.  إلا أن 
ساعات قليلة في السابع من أكتوبر أثبتت أن امتاك أحدث التكنولوجيا وأقوى أجهزة 

الاستخبارات لا يمنع انهيار منظومة الردع عندما تواجه اختبارًا حقيقيًا.
وهنا يصبح من المهم قراءة الحدث في ســياق النقاش الإسرائيي الداخي الذي ســبق 
الســابع من أكتوبر بســنوات، وتحديدًا ما يتعلق بما يعرف بـ”لعنة العقد الثامن”.  فقد 
حــذر عــدد مــن المفكريــن والباحثــين الإسرائيليــين مــن أن إسرائيــل تدخل أخطــر مراحلها 

التاريخية، وأن الانقسامات الداخلية قد تكون أخطر عليها من أي تهديد خارجي.
كان مــن أبــرز هــؤلاء المــؤرخ الإسرائيــي أرنــون ســوفر، كأحــد مهندسي الانفصــال عن غزة 
عــبر ترويجــه لسياســة الفصــل للحــد مــن "الخطر الديموغرافي" المتمثــل في ازدياد عدد 
الفلســطينيين، وهــو صاحــب مواقــف وآراء متطرفــة تجاههــم، والــذي حــذّر مــرارًا مــن أن 
والتغــيات  الداخــي  الــصراع  اســتمرار  وأن  مركبــة،  وجوديــة  تحديــات  تواجــه  إسرائيــل 
الديموغرافيــة وفقــدان التماســك المجتمعــي قــد يهــدد مســتقبل المــشروع الصهيــوني 
نفسه. ولم يكن حديثه عن الخطر نابعًا فقط من البيئة الإقليمية، بل من هشاشة البنية 

الداخلية للدولة.
أمــا رئيــس الــوزراء الســابق إيهــود بــاراك، فقــد كان أكــر صراحــة عندمــا شــبّه إسرائيل في 
أكر من مناسبة بـ”الهيكل الثالث”، محذرًا من أن هذا الكيان قد لا يصمد إذا استمرت 

حالة الانقسام والاستقطاب الداخي. 
واســتعاد بــاراك الروايــة التاريخيــة التــي تقــول إن الكيانــين اليهوديــين الســابقين ســقطا 
بســبب الصراعــات الداخليــة قبــل أن يســقطا بفعــل الأعــداء، معتــبراً أن الخطــر الحقيقــي 

على إسرائيل قد يأتي من داخلها أكر مما يأتي من خارجها.
وفي السياق ذاته، برزت تحذيرات اللواء المتقاعد إسحاق بريك، الذي أمى سنوات 
قبل السابع من أكتوبر وهو يهاجم أداء الجيش الإسرائيي، محذرًا من تراجع جهوزيته، 
ومــن حالــة الغــرور التــي أصابــت المؤسســة العســكرية. وقــد أكــد بريــك مــرارًا أن الجيــش 
لم يعــد مســتعدًا لحــرب متعــددة الجبهــات، وأن القيــادة العســكرية تقــدم صــورة مضللــة 

عن قدراتها الحقيقية. 
وبعد السابع من أكتوبر، عاد كثيون إلى كتاباته باعتبارها تنبؤًا مبكرًا بما جرى، بعدما 

أثبت الواقع أن الخلل كان أعمق بكثي مما اعرفت به المؤسسة العسكرية.
وجاء السابع من أكتوبر ليحوّل تلك التحذيرات النظرية إلى واقع عمي. ففكرة “العقد 
بــل أصبحــت هاجسًــا حــاضًرا  الثامــن” لم تعــد مجــرد نقــاش داخــل مراكــز الدراســات، 
في الوعــي الإسرائيــي.  ولم يعــد الســؤال: كيــف وقــع الســابع مــن أكتوبــر؟ بــل أصبــح: 
هــل كانــت هــذه بدايــة مرحلــة تاريخيــة جديــدة يدخــل فيهــا المــشروع الصهيــوني طــور 
التــآكل الداخــي؟ مــن هنــا يمكــن فهــم حجــم الحــرب التــي شــنتها إسرائيــل بعــد ذلــك 
اليــوم. فلــم تكــن حربًــا لانتقــام فقــط، ولا لتحقيــق أهــداف عســكرية فحســب، بل كانت 
محاولــة لاســتعادة صــورة الدولــة التــي لا تُهــزم، ومحــو آثار اليوم الــذي كر هيبة الجيش 
وأصاب المجتمع الإسرائيي بصدمة غي مسبوقة. إلا أن استمرار الحرب، وتعر تحقيق 
أهدافهــا، واتســاع الانقســامات السياســية، وتصاعــد الأزمــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 

جعلت الكابوس يتعمق بدل أن يتاشى.
ولعل تصريح الرئيس الأمريي دونالد ترامب بأن إسرائيل ما كانت لتصمد لولا الدعم 
الأمريــي، يعكــس جانبًــا آخــر مــن الأزمــة. فالدولــة التــي قدمت نفســها لعقــود باعتبارها 
م حتى من أقرب حلفائها باعتبارها معتمدة بصورة  القوة الإقليمية المطلقة، باتت تُقدَّ
جوهريــة عــلى المســاندة الأمريكيــة، وهــو مــا يضيــف بعــدًا جديــدًا للنقــاش الإسرائيــي 
حــول القــدرة عــلى الاســتمرار. أخطــر مــا خلفــه الســابع مــن أكتوبــر ليــس حجــم الخســائر 

العسكرية، بل انهيار اليقين الإسرائيي. 
فقد سقطت أسطورة الردع المطلق، وعادت أسئلة الوجود إلى الواجهة، وعادت معها 

المخاوف التي ظن قادة إسرائيل أنهم دفنوها منذ عقود. 
ولهــذا ســيبقى الســابع مــن أكتوبــر حــاضًرا في العقــل الإسرائيــي، ليــس لأنــه يــوم هجــوم 
غي مسبوق فحسب، بل لأنه اليوم الذي أعاد المشروع الصهيوني إلى مواجهة السؤال 

الذي حاول الهروب منه طوياً: هل تكفي القوة العسكرية وحدها لضمان البقاء؟

7 أكتوبر.. الكابوس الذي أعاد 
)إسرائيل( إلى هواجس العقد الثامن

غزة/ مريم الشوبي:
لم يكــن عبــد القــادر عبــد النبــي يبحــث عــن أكــر 
من كيس طحين يســدّ به حاجة عائلته في الأيام 
الشــاب،  غــزة. خــرج  قطــاع  عــلى  للحــرب  الأولى 
الحــادي  صبــاح  عامًــا،   19 العمــر  مــن  البالــغ 
والعشريــن مــن أكتوبر/تشريــن الأول 2023، من 
مــكان نــزوح أسرتــه في منطقــة بــي النعجــة شــمال 
منطقــة  نحــو  آخــر  شــاب  برفقــة  متجهًــا  القطــاع، 
أمنًــا  أكــر  آنــذاك  بــدت  التــي  الخزنــدار،  محطــة 

نسبيًا.
يصطحــب  ولم  محمــولًا،  هاتفًــا  معــه  يحمــل  لم 
لــن  مهمتــه  أن  يعتقــد  كان  إذ  هويتــه،  بطاقــة 
سريعًــا.  وســيعود  قصــي  وقــت  ســوى  تســتغرق 
طريــق  ســتقطع  الحــرب  أن  يعلــم  يكــن  لم  لكنــه 
عهــد  آخــر  ســيكون  الصبــاح  ذلــك  وأن  العــودة، 

لعائلته بصوته ومامحه.
القــادر  عبــد  غيــاب  تحــوّل  اللحظــة،  تلــك  منــذ 
بــدأت  التــي  عائلتــه،  داخــل  مفتــوح  جــرح  إلى 
بــين المستشــفيات ومراكــز  بحــث طويلــة  رحلــة 
إلى  تصــل  أن  دون  المفقوديــن،  وقوائــم  الإيــواء 
إجابة حاســمة؛ فا جثمان يؤكد استشــهاده، ولا 

معلومة تثبت أنه ما زال حيًا.

رحلة البحث عن أثر
القــادر  عبــد  عــم  ابــن  النبــي،  عبــد  عبداللــه  كان 
تابــع  مــن  آخــر  إليــه،  الأشــخاص  أقــرب  وأحــد 
تــزال  ومــا  اليــوم.  ذلــك  في  خروجــه  تفاصيــل 
تفاصيــل الســاعات الأولى لاختفــاء حــاضرة في 

ذاكرته.
يقــول عبداللــه لصحيفــة "فلســطين": "خرج عبد 
القــادر برفقــة شــاب آخــر بحثًــا عــن الطحــين، ولم 
نــراه  مــرة  آخــر  تلــك  تكــون  أن  يتوقــع  أحــد  يكــن 

فيها".
في ذلــك الوقــت، لم تكــن المنطقــة التــي توجــه 
لكــن  مبــاشرة،  مواجهــات  تشــهد  الشــابان  إليهــا 
بعدمــا  قليلــة،  ســاعات  خــال  تغــيّ  الوضــع 
تحولــت إلى ســاحة عمليــات عســكرية، تخللهــا 
الوصــول  جعــل  مــا  مكثــف،  نــار  وإطــاق  قصــف 

إليها أو الخروج منها أمرًا بالغ الصعوبة.
ويضيف: "بعد نحو أربع ســاعات فقط أصبحت 

قــوات  ودخلتهــا  الخطــورة،  شــديدة  المنطقــة 
الوصــول  عــلى  قــادرًا  أحــد  يعــد  ولم  الاحتــال، 

إليها".
ولم يكــن اختفــاء عبــد القــادر وحــده مــا صعّــب 
وســيلة  لأي  حملــه  عــدم  إن  بــل  البحــث،  مهمــة 
إلى  الوصــول  جعــل  شــخصية  وثائــق  أو  اتصــال 

معلومات عنه أكر تعقيدًا منذ البداية.
ويقــول عبداللــه: "لم يكــن يحمــل هاتفًــا أو بطاقة 
هوية، خرج وهو يظن أنه ســيعود سريعًا، لذلك 

لم يأخذ معه شيئًا".

بحث بين الركام والقبور
المنطقــة  إلى  الوصــول  مــن  العائلــة  تتمكــن  لم 
حــدة  تراجعــت  عندمــا  أيــام،  ثاثــة  بعــد  إلا 
الاشــتباكات نســبيًا. وهنــاك بــدأت رحلة البحث 
بــين الــركام والمواقــع التــي ســقط فيهــا الشــهداء، 
أماً في العثور على أي دليل يقود إلى مصيه.

ويقــول عبداللــه: "بحثنــا في كل مــكان، ولم نجــد 
أي أثر له؛ لا مابس، ولا متعلقات، ولا أي شيء 

يدل على وجوده".
أن  العائلــة  علمــت  البحــث،  عمليــات  وخــال 
المنطقــة شــهدت مجــزرة خلّفــت عــددًا كبيًا من 
دفــن  أماكــن  مراجعــة  إلى  دفعهــا  مــا  الشــهداء، 
الوصــول  أمكــن  مــا  كل  في  والتدقيــق  الضحايــا 

إليه.
ويضيــف: "فتشــنا بــين الشــهداء، وراجعنا أماكن 
الدفــن، وحتــى المواقــع التــي دُفــن فيهــا الضحايــا 

بشكل مؤقت، لكن عبد القادر لم يكن بينهم".

رواية الجريح الوحيد
إلى  وصلــت  القــادر  عبــد  عــن  الأخــية  الروايــة 
بعدمــا  برفقتــه،  كان  الــذي  الشــاب  مــن  العائلــة 
أصيــب خــال إطــاق النــار، لكنه تمكن لاحقًا من 

نقل ما شاهده قبل أن يفقد أثر ابن عمه.
ويقــول عبداللــه: "أخبرنــا أنــه شــاهد عبــد القــادر 
هــو  تعــرض  لكنــه  إليــه،  العــودة  وحــاول  يُصــاب، 
أيضًــا لإطــاق النــار، ولم يتمكــن مــن الوصــول إليه 

مرة أخرى".
عــن  العائلــة  تتوقــف  لم  اليــوم،  ذلــك  ومنــذ 
البحــث. راجعــت المستشــفيات، وتواصلت مع 
المؤسســات الدوليــة واللجنــة الدوليــة للصليــب 
بملفــات  المعنيــة  الجهــات  إلى  إضافــة  الأحمــر، 
المفقودين والمعتقلين، لكن دون الحصول على 

معلومة مؤكدة.
الجهــات،  كل  مــع  "تواصلنــا  عبداللــه:  ويقــول 
أنــه  أو  معتقــل  أنــه  يؤكــد  رد  أي  يصلنــا  لم  لكــن 

استشهد".

انتظار بلا نهاية
رغــم مــرور مــا يقــارب عامين ونصف عــلى اختفاء 
عبــد القــادر، لا تــزال جميــع الاحتــمالات مفتوحــة 
أمــام عائلتــه، التــي ترجّــح احتــمال اعتقالــه خــال 
العملية العسكرية، خاصة بعد عدم العثور على 

جثمانه رغم عمليات البحث المتكررة.
ويقول عبدالله: "لو كان بين الشهداء لكنا عرنا 
عليــه بعــد كل هذا البحث، لذلك يبقى احتمال 
اعتقاله قائًما، لكنه يظل مجرد احتمال لا أكر".

طحــين  كيــس  عــن  بحثًــا  قصــية  رحلــة  تحولــت 
إلى قصــة انتظــار لا تنتهــي. وبينــما تتغــي أســماء 
المفقوديــن وتتــوالى أخبــار الأسرى والإفراجــات، 
يبقــى اســم عبد القــادر عبد النبي خارج القوائم، 
حــاضًرا فقــط في دعــوات عائلتــه التــي لا تطلــب 

سوى معرفة الحقيقة.
ويختتــم عبداللــه حديثــه لـ"فلســطين": "لا نريــد 
أو  شــهيدًا  كان  ســواء  مصــيه،  معرفــة  مــن  أكــر 
يبقــى  أن  الإنســان  يعيشــه  مــا  أصعــب  أســيًا. 

منتظرًا دون أن يعرف الحقيقة".

من أجل كيس طحين.. خرج عبد القادر ولم يعد


